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هذا الكتاب والذي يحتوي بحث عن رملة بولاق، وسنظل نعتبره أنه لم ينته بعد، بدأ 

مع سكان رملة بولاق في أغسطس 2012. الرحلة مع السكان أثرّت في كل من دخل 

فيها. العلاقات مع السكان كانت وما زالت متشابكة دائماً .. ما بين الشخصي والعام .. 

ما بين الإنساني والمهني. نحب أولاً أن نتوجه بالشكر لجميع أهالي رملة بولاق خصوصاً 

أحد منهم  .. ولا نخص  وإليهم  العمل منهم وعنهم  فهذا   .. الكفراوي  أهالي عشش 

بالأسم ولا نذكر أسمائهم في البحث، بل وأحياناً إستخدمنا أسماء بديلة، لأمنهم وأمانهم 

الشخصي. 

فادي  درويش،  مصعب  مجدي،  يمني  قناوي،  تامر  سعد،  مي  نشكر  أن  نحب  كما 

محمد، نجلاء تيمور، أحمد زاهر، محمد سامح »ميدو«، مني حلمي، أحمد عبد المنعم 

بركات،  مروه  عاطف،  شيماء  كامل،  منار  الدين،  حسام  نهي  سعد،  محمد  »نمش«، 

مالك عدلي، عبد  بكير، محمد عادل، خالد علي،  أحمد حسام، محمد خضر، محمد 

مي  زعزع،  أحمد   ، حسين  محمد  حسين  عماد،  دعاء  نوفل،  منه  حجازي،  الرحمن 

الإبراشي، يحيي شوكت، مارتينا رايكير، كلاريسا بينكومو، ياسمين حسام الدين، محمد 

فاضل و مجاورة )جمعية الفكر العمرانى( فدون جميع الأسماء السابقة لم نكن بدأنا 

الرحلة أو أكملنا فيها. لهم/لهن جميعاً كل الشكر والتحية والتقدير والإحترام.

ــر   ــكر و تقدي شـــ
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خلــــــيل 
نوران المرصفى، باحثة عمرانية و معمارية مصرية، 

المعمارية  الهندسة  عام 2012 من قسم  تخرجت 

الجامعية،  دراستها  بداية  منذ  القاهرة،  -جامعة 

اهتمت نوران بالقضايا الاجتماعية و العمرانية و 

لتبدأ  تخرجت  العمران،  ع  انعكاسها  و  السياسية 

عملها كباحثة فى مركز طارق والى للعمارة و التراث 

التى عملت عليها مناطق  حيث تناولت الابحاث 

متدهورة عمرانياً مثل كوم غراب و عزبة خيرالله، 

العمل ضمن مجموعة مدّ لتصميم  بعدها بدأت 

ماسبيرو- مثلث  لمنطقة  موازى  تطوير  مخطط 

الفنية  بالمجالات  تهتم  كما  العلا.  ابو  بولاق 

فى  ساعدها  لاطالما  الذى  الرسم  و  كالتصميمات 

اخر  صعيد  على   . مبتكرة  بطرق  الابحاث  اخراج 

تؤمن باهمية نقل الخبرة و التعليم فتعمل نوران 

معيدة بالاكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا 

 أمنية خليل طالبة دكتوراه في برنامج الأنثروبولجي 

 .  City University of New York جامعة  في 

وباحثة في شؤون العمران وشاركت في تأسيس 10 

وهي  العمرانية  والتطبيقات  الدراسات   | طوبة 

مجموعة من الباحثين والمهتمين بتطبيق أبحاثهم 

العمران  في  الإجتماعية  العدالة  يحقق  مما 

أمنية  حصلت  المهمشة.  العمرانية  للمجتمعات 

في  الأمريكية  الجامعة  من  الماجستير  درجة  علي 

 2014 يونيه  في  الأنثروبولوجي  قسم  من  القاهرة 

حيث كان بحثها بعنوان »ناس المدينة: عن العمل 

أمنية  أنهت  كما  بولاق.  رملة  في  والقوي  والفراغ 

دراستها الجامعية في قسم العمارة، كلية الهندسة 

عن  تخرجها  مشروع  وكان  القاهرة،  جامعة  في 

تطوير منطقة المدابغ في مصر القديمة، كما عُرض 

 2006 عام  للعمارة  فينيسيا  بينالي  في  المشرروع 

وحصل علي جائزة المجتمع الدولي للعمارة. 

الرابعة،  سنته  في  حالياً  العمارة  يدرس  طالب 

ويعمل كباحث مساعد لشركة 10 طوبة للدراسات 

والتطبيقات العمرانية، حيث عمل كعضو في فريق 

التشاركي  المجتمعي  العمراني  التخطيط  مشروع 

لمنطقة رملة بولاق بالقاهرة، كما شارك في العمل 

من  والمجتمع  العمران  تتناول  أبحاث  عدة  على 

»مواصلة  مشروع  في  مؤسس  عضو  عدة.  زوايا 

مفتوحة  بيانات  قاعدة  ببناء  المعني  للقاهرة« 

الكبرى،  القاهرة  بإقليم  الجماعي  التنقل  لوسائل 

وبناء  المسارات  وتحليل  رصد  في  يشارك  حيث 

قاعدة البيانات بواسطة نظم المعلومات الجغرافية. 

يشارك ككاتب في حركة جيران المعنية بنشر أفكار 

بمبادرة  نشط  عضو  وهو  والمجتمع،  العمران  عن 

نماء للتنمية المستدامة منذ عام 2014. 
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ـــي  ـــا وســـألتني: »أنت ـــع أصدقائه ـــا تلعـــب م ـــاة عمرهـــا 12 عامً اســـتوقفتني فت

تعـــرفي عمـــرو البنـــي الـــلي مـــات؟.. مـــا كانـــش بلطجـــي زي مـــا بيقولـــوا.. 

ـــة.. وكان زعـــلان عشـــان  ـــات وهـــو داخـــل المنطق ـــا حلوي ـــا كلن ده كان بيجيبلن

عـــمار مـــات«.. لم أســـتوعب كل كلماتهـــا رغـــم ســـماعي لـــكل الجمـــل، ولم أدرك 

ـــه.  ـــة موت ـــدًا لحظ ـــيرة ج ـــات قص ـــرو إلا في فيديوه ـــمار ولم أر عم ـــو ع ـــن ه م

ــة م لمقد ا
لم تكـــن القصـــة تخـــص عمـــرو أو البنـــت الصغـــيرة، وبالطبـــع 

ليســـت عنـــي .. القصـــة تخـــص مجموعـــة مـــن النـــاس تعيـــش في 

ـــة صنعـــت وجودهـــم  ـــة والمكاني رقعـــة مـــا وكل الظـــروف الزماني

ـــذا  ـــور ه ـــتكون مح ـــي س ـــة والت ـــذه القضي ـــع ه ـــتباكهم م وإش

النـــص. كيـــف خلـــق النـــاس المـــكان؟ كيـــف تؤثـــر الحـــكاوي 

ــكان  ــم بالمـ ــة علاقتهـ ــم؟ ماهيـ ــة في حياتهـ ــداث اليوميـ والأحـ

ــا هـــي علاقتهـــم ببعضهـــم البعـــض  والحيـــاة في القاهـــرة؟ مـ

وبالآخريـــن مـــن مناطـــق أخـــري؟

ـــة  ـــن صديق ـــة م ـــة هاتفي ـــت مكالم ـــات، تلقي ـــدي الصباح في إح

ــماً  ــدون فيلـ ــل يعـ ــق عمـ ــن فريـ ــزء مـ ــت جـ ــزة ، كانـ عزيـ

وثائقيـــاً مبـــاشرة بعـــد وقـــوع الأشـــتباكات في أغســـطس 2012 

المقدمة 



13رملة بولاق سيناريوهات التغيير العمرانى و المجتمعى 12

ـــألتني إذا  ـــاً. وس ـــل لاحق ـــا بالتفصي ـــدث عنه ـــوف نتح ـــي س والت

ــا  ــوائيات .. قلتلهـ ــن العشـ ــون عـ ــت في التليفزيـ ــت تحدثـ كنـ

ـــر  ـــة في أواخ ـــت المقابل ـــج وكان ـــدي البرام ـــتضفتني إح ـــم، اس نع

ـــة  ـــالي الرمل ـــدي أه ـــت لي إن إح ـــبتمبر، فقال ـــطس أو أول س أغس

شـــاهدني ويريـــد مقابلتـــي. وعليـــه ذهبـــت إلي المنطقـــة وبـــدأت 

ـــة  ـــا في المنطق ـــل وجودن ـــت مراح ـــد. إختلف ـــي بع ـــة لم تنته رحل

حســـباً لتحـــركات الأهـــالي ورغباتهـــم .. حيـــث تزامنـــت هـــذه 

الرحلـــة مـــع أحـــداث ثـــورة الخامـــس والعشريـــن مـــن ينايـــر 

لعـــام 2011 ومـــا تبعتهـــا مـــن أحـــداث وتغـــيرات إجتماعيـــة 

وسياســـية وإقتصاديـــة في مـــصر.

 إختـــلاف التجربـــة في رملـــة بـــولاق يـــأتي مـــع نضـــج شـــخصي 

ـــدروس  ـــن ال ـــث م ـــة حي ـــن جه ـــام م ـــل الع ـــة العم ـــم طبيع لفه

ــع  ــل مـ ــي العمـ ــاذا يعنـ ــم مـ ــو فهـ ــة هـ ــة في التجربـ العميقـ

ـــا  ـــم بم ـــر مصيره ـــم أو تقري ـــل عليه ـــس العم ـــم ولي ـــاس وله الن

تتفـــق معـــه أهوائنـــا أو أهدافنـــا في الحيـــاة. ثـــورة 25 ينايـــر 

ــئلة .. ليـــس فقـــط  ــن الأسـ ــد مـ ــا العديـ 2011 طرحـــت لدينـ

ـــة  ـــل في طـــرح تســـاؤلات حقيقي ـــد الســـياسي، ب حـــول مصـــير البل

عـــما تعنيـــه كلمـــة العدالـــة الإجتماعيـــة في مجتمعنـــا وفي 

العـــالم. وهـــل ســـبل تحقيـــق ذلـــك هـــو العمـــل الســـياسي في 

ـــلال  ـــن خ ـــصر. أم م ـــود في م ـــا وج ـــح له ـــي لم يصب ـــزاب الت الأح

العمـــل العـــام بمفهومـــه الواســـع ومـــا يتضمنـــه مـــن قضايـــا 

ـــه. ـــراد هـــذا المجتمـــع ونحـــن جـــزء من ـــة تخـــص أف ـــدل وعدال ع

ـــم  ـــة تعلي ـــن خلفي ـــون م ـــل يأت ـــذا العم ـــتركين في ه ـــع المش  جمي

ـــي،  ـــم الجامع ـــل التعلي ـــة في مراح ـــتنا الضئيل ـــماري، وفي دراس مع

لم تطُـــرح قضايـــا الفقـــر أو العدالـــة الإجتماعيـــة في العمـــران. 

ـــاس  ـــا بالأس ـــة، يحثن ـــات العريق ـــات الجامع ـــه في قاع ـــما تعلمان ف

ـــا هـــو  للعمـــل في دول الخليـــج العـــربي. ويكـــون ســـقف طموحتن

ـــا في التجمـــع  ـــلا م ـــت في ـــي إن كان ـــذه، حت ـــي وتنفي ـــم مبن تصمي

ـــا  ـــور الداخـــلي لأحـــدي الشـــقق الســـكنية. م ـــس، أو الديك الخام

تعلمنـــاه في الجامعـــة يدعونـــا أن نكـــون مهندســـين معماريـــن 

لفئـــة مـــن الشـــعب تســـتطيع دفـــع تكاليـــف عملنـــا و »إبداعتنـــا 

ـــة  ـــات في الشـــوارع مطالب ـــة«. يتزامـــن كل هـــذا مـــع هتاف الخارق

ـــة الإجتماعيـــة! فتندمـــج مـــع الحـــراك  بالحريـــة والعيـــش والعدال

إيمانـــاً منـــك بحـــق في مســـتقبل أفضـــل وفي مجتمـــع عـــادل وحُـــر 

محـــارب لـــكل أوجـــه الظلـــم التـــي تراهـــا ولأحـــلام بســـيطة 

بحيـــاة أفضـــل، مطالبـــين الإدارة المصريـــة بتفعيـــل دورهـــا في 

تحقيـــق الخدمـــات الأساســـية للمواطنـــين والمواطنـــات وخلـــق 

منـــاخ يســـمح بالحريـــة الشـــخصية والسياســـية وغيرهـــا مـــن 

ــه  ــأتنا. عليـ ــا ونشـ ــن وجودنـ ــل عـ ــي لا تنفصـ ــات التـ الحريـ

ـــذي  ـــم ال ـــن بالعل ـــف يمك ـــا وكي ـــم أدوارن ـــا بفه ـــب إهتمامن انص

ـــه.  ـــا في ـــير وحقن ـــا بالتغي ـــك غـــيره أن نســـير في دروب إيمانن لا نمل

لم نتعلـــم الكثـــير في الجامعـــة عـــن كيفيـــة التغيـــير وبالتـــالي 

أن نختـــار أن نعمـــل في مجـــال خـــالي مـــن الخـــبرة المحيطـــة 

أو العمـــل المتوافـــر أصبـــح تحـــدي في العمـــل ذاتـــه. وعليـــه 

ـــي  ـــخصي بمعن ـــمام ش ـــن إهت ـــق م ـــث إنطل ـــذا البح ـــا في ه طرحن

ــة بـــولاق  ــران .. ورملـ ــا بالعمـ ــة في علاقتهـ ــة الإجتماعيـ العدالـ

ــصر  ــق في مـ ــن آلاف المناطـ ــن ضمـ ــدة مـ ــة واحـ ــي منطقـ هـ

ـــة  ـــا ويعـــاني ســـكانها مـــن قل ـــي تعـــاني مـــن تدهـــور خدماته والت

ـــا  ـــفتنا ومنهجيتن ـــرح فلس ـــال لط ـــا كمث ـــا نأخذه ـــوارد. فدعون الم

ـــل.  ـــذا العم ـــع في ه ـــران والمجتم ـــول العم ح

الإشـــكالية

ـــما  ـــهادات ع ـــص والش ـــماع القص ـــة وس ـــا الأولي للمنطق في دخولن

يحـــدث في منطقـــة عشـــش الكفـــراوي، كان الواضـــح أن المشـــكلة 

ـــا  ـــب منن ـــيتي. طل ـــل س ـــراج الناي ـــالي وأب ـــين الأه ـــاً ب ـــع أساس تق

ـــم  ـــل أصواته ـــم في الاعـــلام وتوصي ـــة طـــرح قضيته الأهـــالي محاول

للمســـئولين. ومـــع مـــرور الوقـــت تغـــيرت الأدوار وإســـتعملنا 

 كل مـــا نملـــك مـــن أدوار كمهندســـين/ات، أو محامـــين/ات،

 ناشـــطين/ات حتـــي نســـتطيع توظيـــف أي مـــا نعرفـــه في خدمـــة 

هـــذه القضيـــة. كلـــما طـــال تواجدنـــا في الوقـــت زادت معهـــا 

ـــم للمشـــكلة أو المشـــاكل المطروحـــة.  ـــد في الفه ـــة والتعقي المعرف

وزاد فهمنـــا عـــن الموضـــوع والـــذي لا يقـــع في دوائـــر الســـواد 

ـــات ويطـــرح  ـــن الإحتمالي ـــد م ـــل العدي ـــه يحتم ـــاض، ولكن أو البي

ـــؤال الأولي  ـــون الس ـــد يك ـــورات. ق ـــئلة والتص ـــن الأس ـــد م العدي

في الطـــرح يخـــص كيفيـــة إيجـــاد حلـــول لتلـــك المنطقـــة؟ ثـــم 

تطـــور ليصبـــح عـــن التطـــور المجتمعـــي؟ ثـــم عـــن معركـــة 

البقـــاء في نفـــس المـــكان؟ طرحنـــا العديـــد مـــن الأســـئلة. وفي 

هـــذا النـــص يطـــرح فريـــق العمـــل ســـؤالاً حـــول التغيـــيرات 

ـــولاق  ـــة ب ـــي حدثـــت في منطقـــة رمل ـــة والت ـــة والمجتمعي العمراني

ـــة  ـــيناريوهات مختلف ـــل س ـــق العم ـــرح فري ـــما يط ـــرة ، ك بالقاه

ـــران  ـــلي العم ـــر ع ـــف تؤث ـــيرات وكي ـــك التغي ـــتقبلية تل حـــول مس

ـــن ـــي ع ـــؤال البحث ـــة. فالس ـــة للمنطق ـــة المجتمعي والتركيب

 ماهيـــة التغيـــرات العمرانيـــة والمجتمعيـــة في المـــكان، 

وكيـــف يرســـخ النـــاس علاقتهـــم بالأماكـــن ومـــا هـــي 

المســـتقبلية  والمجتمعيـــة  العمرانيـــة  التغيـــرات  شـــكل 

العمـــران؟ في  الاجتماعيـــة  للعدالـــة  تطبيقـــا 

ـــر او  ـــوم التطوي ـــة مفه ـــن ماهي ـــؤاله ع ـــل س ـــق العم ـــدأ فري  ب

الإرتقـــاء وهـــي كانـــت محاولـــة منـــا لفهـــم التعبـــير نفســـه، 

حيـــث أصبـــح تلـــك المفهـــوم متـــداول عالميـــاً. تنـــاول فريـــق 

العمـــل عـــدد مـــن القـــراءات وتـــم مناقشـــتها وتوصلنـــا أن مفهـــوم 

Gentrification يعنـــي إحـــلال طبقـــة فقـــيرة بأخـــري أغنـــي 

منهـــا وهـــو مـــا نعتـــبره جريمـــة إجتماعيـــة في حـــق الطبقـــات 

ـــا  ـــاً حـــول إذا م ـــالي كان الســـؤال مبدئي البســـيطة والفقـــيرة. وبالت

كان حـــدث هـــذا الإحـــلال أم لا؟ وهـــل تـــم تغيـــير او إحـــلال 

ـــد  ـــة أخـــري أم لا؟ وبع ـــولاق الي طبق ـــة ب ـــالي رمل ـــن أه ـــة م طبق

شـــهرين مـــن بـــدأ البحـــث والعمـــل الميـــداني تحـــول الســـؤال 

ــة في  ــة والإجتماعيـ ــيرات العمرانيـ ــة التغيـ ــة وتاريخيـ إلي ماهيـ

المنطقـــة، ومـــاذا يمكـــن أن تـــؤدي اليـــه التغيـــيرات العمرانيـــة 

والإجتماعيـــة المســـتقبلية في المنطقـــة. 

البحـــث أســـس عـــلي مناهـــج البحـــث الأنثروبولوجـــي في شـــؤون 

العمـــران Urban Anthropology بطـــرق تشـــاركية مـــع ســـكان 

المنطقـــة فيـــما يخـــص جمـــع المعلومـــات والتحليـــل. ويضـــم 

ــم  ــكان في واقعهـ ــة للسـ ــيفي ومعايشـ ــع أرشـ ــث تجميـ البحـ

وحياتهـــم اليوميـــة في المنطقـــة وهـــو مـــا بـــدأ منـــذ ســـبتمبر 

2012، هـــذا بالجانـــب الي عـــدد كبـــير مـــن المقابـــلات الشـــخصية 

والتـــي احتـــوت سرد للتاريـــخ الشـــفهي عـــن حيـــاة النـــاس في 

ــة. تضمنـــت المقابـــلات عـــدد مختلـــف مـــن الأعـــمار  المنطقـ

والنـــوع والطبقـــة الإجتماعيـــة. هـــذا بالجانـــب الي عـــدد مـــن 

ــات  ــات والملاحظـ ــة، بالجانـــب الي الملاحظـ المقابـــلات الجماعيـ

التشـــاريكية لفريـــق العمـــل خـــلال فـــترات بحثهـــم المختلفـــة 

في المنطقـــة. بعـــض مـــن المقابـــلات كانـــت مرتبـــة أخـــري لا. 

ـــا  ـــبقاً ولكنن ـــددة مس ـــئلة مح ـــياق وأس ـــلي س ـــد ع ـــا اعتم بعضه

ـــد  ـــلات والعدي ـــك المقاب ـــوح في تل ـــرن المفت ـــياق الم ـــا الس اعتمدن

ـــوي ســـياق غـــير منظـــم مســـبقاً بالمـــرة  ـــلات تحت ـــك المقاب مـــن تل

ـــة في  ـــالي المنطق ـــع أه ـــوائية م ـــلات عش ـــلي مقاب ـــد ع ـــل اعتم ب

ـــض  ـــا البع ـــا ينصحن ـــوت وعليه ـــارات والبي ـــوارع والح ـــض الش بع

ـــة أو في مناطـــق أخـــري ضمـــن  ـــن في نفـــس المنطق ـــة أخري بمقابل

محيـــط منطقـــة الدراســـة.

المقدمة 
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ــع  المجتمــ ــران و  العمـــــ ــن  ع

تعود كلمة بولاق إلي مُشتق من اللغة المصرية القديمة من كلمة »بيلاق« وكانت تعني مرساة السفن وذلك 

النيل  نهر  ضع  و  تغييرات  مع  الحديثة  المنطقة  أرض  تكونت  المنطقة.  في  للسفن  ميناء  وجود  لتاريخية 

وحدوده لتستقر مع الطرح السابع للنيل ما بين 1281 حتي 1403. كان الناصر محمد بن قلاوون هو أول 

القصور  وبعض  وحدائق  ومساجد  مبان  فيها  فبنّي  الأن.  نعرفها  والتي  الحديثة  بولاق  تعمير  يقرر  من 

مرت  والبناء  التعمير  عملية  وزحمتها.  المدينة  عن صخب وسط  بعيداً  والراحة  الهدوء  ببعض  للإستمتاع 

بديناميكيات مختلفة علي مدار تاريخها وتبعت العديد من التغييرات السياسية والإقتصادية والإجتماعية 

والقانونية، وهو ما سوف نتحدث عنه لاحقاً بالتفصيل. ميناء بولاق كان إحدي أهم المواني في مصر حتي 

التغييرات في بولاق في فترة حكم محمد علي لما  العديد من  إنشاء محمد علي لميناء الإسكندرية. جائت 

حملته من حركة للتعمير في مصر. منها ربط بولاق بكل الأحياء الأخري وإنشاء عدد من الصناعات والأماكن 

الحرفية في المنطقة لبعدها عن مركز المدينة وقربها في ذات الوقت. إحتوت المنطقة علي عدد من المصانع 

في  السادات  أنور  محمد  قرار  سيظل  الحدادة.  لأعمال  وورش  القطن  وحلج  والطوب  الزجاج  لصناعة 

السبعينيات من حكم مصر بفتح الإقتصاد والسوق تغيير كبير، بالتأكيد إرتبط بحركة الأسواق والإقتصاد في 

العالم، مما دفع العديد من رجال الأعمال في القطاع الخاص أن يستثمروا أموالهم في هذا الشكل الجديد من 

الأبراج العالية سواء سكنية أو إدارية أو تجارية أو فنادق سياحية، وخاصة علي واجهة نهر النيل والتي 

تحتل الجانب الغربي كله من حي بولاق. من تلك المبان مول أركيديا وأبراج النايل سيتي التي تقرر بنائها 

في التسعينات وبدءوا في تشييدها عام 1996 بعد شراء عدد من المصانع والورش وخصخصتهم وتسريح 

عمالتهم وهدمهم، مما أسفر عن تشريد العاملين وهم أهالي السبتية ورملة بولاق. وأضطر الأهالي لتغيير 

نشاطاتهم مما سوف نحلله تفصيلاً لاحقاً في هذا النص.

تقــع رملــة بــولاق في حــي بــولاق والــذي يتوســط محافظــة القاهــرة، في أقــصي شــمال الحــي. تقــرر أن 

يكــون حيــاً منفصــلاً عــن إدارة حــي غــرب عندمــا صــدر قــرار الســيد الدكتــور رئيــس مجلــس الــوزراء 

رقــم 1858 لســنة 2002 بإنشــاء حــي بــولاق أبــو العــلا. حــي بــولاق يحــده شــمالاً شــارع شــنن ثــم شــارع 
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``` بولاق حي 

المصدر: محافظة القاهرة
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نسمة   

�شياخة 

المساحة

التعداد

عدد ال�شياخات

ــف  ــرج ونص ــو الف ــارع اب ــع ش ــة م ــبتية تقابل ــارع الس ــى ش ــورى وحت المنص

ــرى  ــفل كوب ــل اس ــش الني ــى كورني ــرب حت ــا الى الغ ــع متجه ــرى الصناي كوب

إمبابــة، وجنوبــاً إمتــداد شــارع الجــلاء مــن كورنيــش النيــل وحتــى تقاطعــه 

مــع شــارع 26 يوليــو، وشرقــاً شــارع الجــلاء مــن ميــدان عبــد المنعــم ريــاض 

حتــى تقاطعــه مــع شــارع 26 يوليــو وحتــى تقاطــع شــارع المنصــور مــع شــارع 

ــاض  ــد المنعــم ري ــدان عب ــل مــن مي ــاً شــارع كورنيــش الني الســبتية، أمــا غرب

ــو العــلا –  ــوي الحــي عــلي 19 شــياخة هــم )أب ــو. يحت ــرى 15 ماي ــى كوب حت

الأحمديــن – الترجــمان – الجلاديــن – الجوابــر – الخطــيري – الســبتية – 

الســندبيس – الشــيخ عــلي – الشــيخ فــراج – العدويــة – العليمــي – القلايــة 

ــش  ــصر – عش ــوق الع ــا – س ــنان باش ــصر – س ــور -  درب ن ــوض الزه – ح

النحــل – شركــس(. وتبلــغ مســاحته 14 فــدان كــما يبلــغ عــدد ســكانه 82775 

ــغ  ــولاق وتبل ــولاق تقــع في شــياخة الســبيتة أقــصي شــمال ب ــة ب نســمه . رمل

مســاحة منطقــة الدراســة 49 فــدان، يحدهــم مــن الــشرق شــارع أبــو الفــرج 

ــد مــصر  ــي تصــل مــن القاهــرة إلي صعي ــد والت ومــن الشــمال الســكة الحدي

وغرباً نهر النيل ومن جنوبها شارع السبتية.

رحلتنــا اليوميــة إلي رملــة بــولاق شــكلت جــزء مــن وعينــا الــذي لا يتجــزء عــن 

فهــم المنطقــة وشــعورنا بهــا. لا توجــد خيــارات أو عــدة مداخــل للوصــول إلي 

رملــة بــولاق. فعندمــا تبــدأ الرحلــة مــن وســط المدينــة وتحديــداً مــن ميــدان 

عبــد المنعــم ريــاض بجانــب المتحــف المــصري، ســواء في ســيارة أجــرة أو خاصــة 

أو في واحــدة مــن وســائل النقــل الجماعــي، ســوف تســلك طريــق الكورنيــش 

حيــث الحــد الغــربي للحــي. تبــدأ مــن أســفل كوبــري 6 أكتوبــر وفــور إختفــاء 

ظلالــه يبــدأ بــرج فنــدق رمســيس هيلتــون في الظهــور بــأدواره العاليــة 

ــكنية ذات  ــمارات الس ــن الع ــدد م ــده ع ــز. بع ــي الممي ــه البن ــاهقة ولون الش

الأدوار العاليــة. ثــم يبــدأ هــذا المبنــي الدائــري بعمرانــه المميــز في الظهــور هــو 

مبنــي ماســبيرو للإذاعــة والتليفزيــون وهــو المبنــي الرســمي للإعــلام المــصري  

والــذي يحــاط دائمــاً منــذ ثــورة 25 ينايــر 2011 بالعديــد من الأســلاك الشــائكة  

ودبابــات الجيــش أو الشرطــة العســكرية وأحيانــاً كليهــما، وتــم عمــل الكثــير 

مــن الحديــد والســياج حــول أدواره الســفلية. بعــده يبدأ ســور عــال في الظهور 

وبعــده مبنــي أبيــض شــاهق وهــو مبنــي وزارة الخارجيــة المصريــة ولــه ســور 

ــتخدمها  ــور يس ــة الس ــلي واجه ــانية ع ــدات الخرس ــن المص ــدد م ــم وع ضخ

ــان الحيويــة مــن بعــد الثالــث مــن يوليــو لعــام  ــة المب الأمــن في مــصر لحماي

ــع  ــصر. م ــة في م ــة والحيوي ــان الأمني ــول المب ــيرات ح ــار التفج 2013 وإنتش

إنتهــاء المبنــي يظهــر عــدد مــن الــورش والمحــلات العصــير والقــماش ويظهــر 

كوبــري 15 مايــو. وأســفله شــارع 26 يوليــو والــذي يكــون عــلي يمينــك وتنتهــي 

بذلــك منطقــة مثلــث ماســبيرو. شــارع 26 يوليــو هــو مدخــل حيــوي وهــام 

جــداً لســوق وكالــة البلــح، وعــادة مــا يكــون مدخلــه ملــئ بالباعــة المنتظمــين 

ــاً  ــون دائم ــة يعرض ــك الباع ــعه. تل ــاز بوس ــف ويمت ــف في المنتص ــلي الرصي ع

ملابــس صيفيــة أو شــتوية حســب الفصــل وبأســعار زهيــدة في متنــاول 

ــر  ــات الك ــاً عملي ــتمر دائم ــام 2015 وتس ــة ع ــك الباع ــة تل ــم إزال ــع. ت الجمي

والفــر بينهــم وبــين قــوات الأمــن. يظهــر بعــد شــارع 26 يوليــو صخــب وكالــة 

عن العمران و المجتمع
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البلــح بمدخلهــا وهــو ســوق عريــق يمتــليء بشــتي المحــلات وشــتي الأســعار 

لــكل أنــواع الأقمشــة. يظهــر بعدهــا برجــين شــاهقين هــم مبــان للبنــك الأهلي 

الوطنــي. يليهــم موقــع بنــاء الديــار القطريــة ويبنــون مبــاني ضخمــة ومرتفعــة 

جــداً تحتــوي عــدد مــن الإســتخدامات الســياحية والفندقيــة والإداريــة 

ــه  ــي ومدخل ــه البن ــز بلون ــم الممي ــراد الفخ ــدق كون ــم فن ــة. ويليه والتجاري

المرتفــع. ثــم يظهــر مبنــي دار الكتــب والوثائــق القوميــة وهــو مبنــي حكومــي 

ــات  ــاد الصناع ــي إتح ــه مبن ــه وبجانب ــما يحيط ــز ع ــماري ممي ــراز مع ــه ط ل

المصريــة يليهــم عــدد مــن الأســوار لأماكــن غــير مفهومــة للعــين أو ســاحات 

لإنتظــار الســيارات. ثــم يبــدأ شــارع عريــض عــلي اليمــين وهــو شــارع الســبتية 

وهنــا تبــدأ رملــة بــولاق في الظهــور، حيــث تبــدأ بمبنــي عــالي تحــت الإنشــاء، 

يليهــم مــول أركيديــا ذو العــشر أدوار والكتابــة المميــزة أعــلي مدخلــه بإســمه. 

ثــم ســور عــال تحولــت المســاحة أمامــه لمــكان لإنتظــار الســيارات. وتظهــر مــع 

منحنــي الشــارع البرجــين الضخميــين للنايــل ســيتي بمداخلهــم الضخمــة، 

ــم  المدخــل الأول في نفــس منســوب الشــارع وهــو مدخــل المــول التجــاري ث

ــو  ــاحة وه ــه س ــد قبل ــر توج ــل أخ ــم مدخ ــدق ث ــع للفن ــل مرتف ــه مدخ يلي

ــه  ــم إحاطت ــن بعــد إشــتباكات أغســطس 2012، ت ــبرج الإداري. وم مدخــل ال

بســور حديــدي عــالي مــع وجــود قــوات أمــن خاصــة في لبــس معــين ومســلحين 

ــام  ــانية أم ــز الخرس ــن الحواج ــدد م ــة لع ــل، بالإضاف ــام كل المداخ ــاً أم دائم

الواجهــة الأماميــة والجانبيــة والخلفيــة أيضــاً للأبــراج. إذا  كنت تســتقل ســيارة 

ــي  ــة الت ــك الناصي ــدأ الســير مــن تل أجــرة أو ســيارة نقــل جماعــي ســوف تب

تنتهــي فيهــا الأبــراج وعليــه ســوف تمــر بالمدخــل الجانبــي للأبــراج عــلي يمينــك 

ــار  ــاحة إنتظ ــيارات في س ــن الس ــدد م ــاص وع ــن خ ــد أم ــه يوج ــذي أمام وال

صغــيرة. وعــلي شــمالك يوجــد ســور ومدخــل لهيئــة النظافــة والتجميــل 

ــاك  ــن الأكش ــدد م ــع ع ــور تق ــذا الس ــلي ه ــرة، وع ــة القاه ــة لمحافظ التابع

ــارع  ــد ش ــا يوج ــوي. بعده ــجائر أو الحل ــات والس ــع السندوتش ــيطة لبي البس

يــأتي منــه الســيارات والتــي تهبــط مــن كوبــري إمبابــة حتــي تكمــل مســيرها 

ــه  ــش. يلي ــرج إلي الكورني ــرج أو تخ ــة إلي روض الف ــكة التجاري ــارع الس في ش

ســاحة إنتظــار ســيارات ضخمــة وكبــيرة نوعــاً مــا. أمــا أمامــك يوجــد عــدد مــن 

البيــوت، تحتــل عــدد مــن الــورش واجهتهــا الأماميــة، يمــين الــورش يوجــد عــدد 

مــن قــوات الأمــن بســيارة شرطــة موجــودة طــوال الوقــت ويجلســون أمــام 

ــة  ــوك لشرك ــاً أن المخــزن ممل ــين لاحق ــا تب أحــدي المخــازن الضخمــة وهــو م

النايــل ســيتي. وعــي اليمــين يبــدأ الشــارع في الإنخفــاض نــزولاً في نفــق للمــرور 

مــن تحــت الســكة الحديــد. وقبــل هــذا الإنخفــاض في مســتوي شــارع الســكة 

التجاريــة يوجــد مدخــل منطقــة عشــش الكفــراوي أو مــا نطلــق عليــه دائمــاً 

ــس  ــل بنف ــد تص ــة فق ــيارة خاص ــتقل س ــت تس ــة كن ــة. في حال ــل الرمل مدخ

الطريــق وتجــد مــكان للإنتظــار أمــام الســور في الســاحة أو في شــارع الســكة 

التجاريــة. أو قبــل ذلــك تدخــل مــن شــارع الســبتية ثــم يســاراً في شــارع أبــو 

ــة  ــن خالي ــاد أماك ــهولة إيج ــاكن لس ــة المس ــل منطق ــاراً داخ ــم يس ــرج ث الف

للإنتظار. 
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في هـــذه التســـع والأربعـــون فـــدان توجـــد العديـــد مـــن النشـــاطات. حســـب المدخـــل الـــذي ســـوف 

تدخـــل منهســـوف تشـــعر بوجـــود مجموعـــة محـــددة مـــن الأنشـــطة. فمثـــلاً إذا كنـــت تدخـــل مـــن 

شـــارع الســـبتية فالنشـــاط الحـــرفي والصناعـــي ســـوف يطغـــي. أمـــا إذا دخلـــت مـــن جانـــب عشـــش 

ـــم. مدخـــل  ـــام بيوته ـــوس أم ـــة الجل ـــدي ســـكانها ثقاف ـــة فقـــط ســـكنية ول ـــا منطق ـــراوي ســـتدرك إنه الكف

ـــك فقـــط  ـــو الفـــرج، يعطـــي إحســـاس إن ـــد أو مـــن شـــارع أب ـــة الجدي ـــة المســـاكن مـــن شـــارع الرمل منطق

ـــزال في المقطـــم. إذا دخلـــت إلي  في منطقـــة مســـاكن شـــعبية تشـــبه زينهـــم وعـــين الصـــيرة أو منطقـــة الزل

ـــينما  ـــاب إلي الس ـــم، أو للذه ـــات محلاته ـــشراء منتج ـــزه أو ل ـــيتي للتن ـــل س ـــراج الناي ـــا أو أب ـــول أركيدي م

ـــة بـــولاق ومنطقـــة الدراســـة  ـــة في المنطقـــة. تتســـم رمل ســـوف لا تـــدرك تمامـــاً أي مـــن النشـــاطات الخلفي

بوجـــود عـــدد مـــن النشـــاطات بهـــا. نظـــراً لتاريخيتهـــا في النشـــاطات الســـكنية والحرفيـــة، والتـــي خلقـــت 

ـــاز  ـــي النشـــاط الحـــرفي نفســـه بعضـــه يمت ـــة الأخـــري، حت مـــع مـــرور الزمـــن عـــدد مـــن الأنشـــطة التجاري

بالحجـــم الصغـــير حيـــث يعمـــل ثلاثـــة أشـــخاص، أحيانـــاً أخـــري توجـــد ورش يعمـــل بهـــا خمســـون 

ـــة عشـــش  ـــا في الســـنة الأولي انصـــب عـــلي منطق ـــير. تركيزن ـــع صغ ـــرب لحجـــم مصن ـــا يق شـــخصاً وهـــو م

الكفـــراوي مـــما جعـــل إدراكنـــا لحجـــم الأنشـــطة في المنطقـــة غـــير ناضـــج. حتـــي لم نـــدرك وجـــود 

النشــاطات في رملة بولاق 
استثماري

حكومي

خدمي

حرفي/ صناعي

سكني

مناطـــق ســـكنية أخـــري مثـــل ســـانتو أو الإســـكندراني، ويعـــود هـــذا إلي أن أهـــالي عشـــش الكفـــراوي 

ـــذا  ـــح ه ـــوف نوض ـــيتي وس ـــل س ـــراج الناي ـــة بأب ـــم التاريخي ـــراً لعلاقته ـــير نظ ـــم كب ـــين لظل ـــوا المتعرض كان

تفصيـــلاً لاحقـــاً.  رصدنـــا الأنشـــطة في المنطقـــة ووجدنـــا أن الأنشـــطة، تـــتراوح مـــا بـــين إســـتثماري 

ـــغ  ـــدان تبل ـــون ف ـــع وأربع ـــن التس ـــم م ـــبة كل منه ـــكني. نس ـــي وس ـــرفي/ صناع ـــي وح ـــي وخدم وحكوم

في الإســـتثماري 16% وفي الحكومـــي 3%، أمـــا الخدمـــي 4% ، الحـــرفي والصناعـــي 17% ، وتبلـــغ المنطقـــة 

الســـكنية مجمـــل 20% ، كـــما توجـــد بعـــض الأراضي الفضـــاء وتمثـــل مســـاحتها 15% مـــن مجمـــل مســـاحة 

الدراســـة كـــما هـــو موضـــح بالخريطـــة المرفقـــة. أمـــا عـــن الملكيـــات في المنطقـــة فتـــتراوح مـــا بـــين 

ـــا أساســـاً عـــلي معلومـــات مـــن  ـــات إعتمدن ـــا للملكي ـــازات. قـــي رصدن أمـــلاك عامـــة وأخـــري خاصـــة وحي

ـــع  ـــترك م ـــاون مش ـــاطات بتع ـــات والنش ـــط الملكي ـــا كل خراي ـــث نفذن ـــم، حي ـــث معه ـــالي في الحدي الأه

ـــون  ـــانتو، لا يك ـــراوي أو س ـــش الكف ـــل عش ـــالي مث ـــي الأه ـــق بن ـــاً في مناط ـــات وخصوص ـــالي. في الملكي الأه

ـــون مـــن أنفســـهم عـــن  ـــاً يتحدث ـــم أحيان ـــا أنه ـــة لعـــدة أســـباب منه الســـؤال مطروحـــاً للســـكان في الملكي

ـــة في الســـؤال لأنهـــم يشـــعرون أنـــك  ـــوع مـــن الإهان ـــاً يعتبرونهـــا ن ـــاً لا، كـــما أنهـــم أحيان الموضـــوع وأحيان

ـــي  ـــداً بمعن ـــي أن يحـــدث أب ـــود وهـــو مـــا نراع ـــة في الوج ـــدم الأحقي ـــائل يتهمهـــم بالتعـــدي أو ع الس

أن لا نســـأل أســـئلة تبـــدو وكأنهـــا أســـئلة أفـــراد مـــن الحكومـــة وليـــس نـــاس تعنـــي بأمرهـــم وأمـــر 

ـــط في  ـــة، واللغ ـــازة والملكي ـــرة الحي ـــين فك ـــالي ب ـــط الأه ـــا يخل ـــادةً م ـــران. ع ـــة في العم ـــة الإجتماعي العدال

ـــأتي مـــن الحكومـــة في الأســـاس في التعامـــل مـــع الأهـــالي. عـــدد كبـــير مـــن الأهـــالي يدفـــع أمـــوال  الفهـــم ي

ـــينيات  ـــذ الخمس ـــوال من ـــك الأم ـــون تل ـــة ويدفع ـــب العقاري ـــن الضرائ ـــائع ع ـــظ الش ـــو اللف ـــد وه العواي

ـــع  ـــاركون في الدف ـــاء ويش ـــداد للكهرب ـــه ع ـــاً لدي ـــم أيض ـــذا، معظمه ـــت ه ـــلات تثب ـــم أوراق ووص ولديه

لحصـــة الميـــاه التـــي يســـتهلكونها. وبالتـــالي الموضـــوع محـــير، فهـــم عـــلي لســـان الدولـــة مواطنـــين يحتلـــون 

ـــة لمـــا يتلقـــوه مـــن خدمـــات في  أرضـــاً ولا يملكـــون مـــا يثُبـــت ملكياتهـــم، ولكنهـــم يدفعـــون أمـــوالاً للدول

ـــط  ـــازة يختل ـــة أو الحي ـــن الملكي ـــؤالهم ع ـــد س ـــالي عن ـــة. وبالت ـــا الدول ـــترف به ـــي لا تع ـــس المناطـــق الت نف

ـــده. ـــع وتعقي ـــة الوض ـــر لغراب الأم

ـــا الخاصـــة مـــا بـــين   قســـمنا الأمـــلاك إلي أمـــلاك العامـــة تضـــم البلديـــة وهيئـــة الســـكك الحديـــد أم

ـــة الســـويس،  ـــب، شرك ـــودود، رضـــوان، الحاجـــة زين ـــد ال ـــا، عب ـــل ســـيتي ، مجموعـــة الحامـــدي، أركيدي ناي

ـــر في  ـــازات يظه ـــب إلي عـــدد مـــن الحي ـــة الســـعودية وأخـــرون. بالجان حســـام نصـــار، أمـــير فهمـــي، الشرك

الخريطـــة المرفقـــة. يوجـــد عـــدد مـــن الملكيـــات والتـــي عليهـــا نـــزاع أو بالأصـــح وضعهـــا غـــير قانـــوني، مثـــلاً 

ـــل  ـــة الناي ـــترتهم شرك ـــي أش ـــوت والت ـــن الأراضي والبي ـــدد م ـــا ع ـــد بينه ـــراوي يوج ـــش الكف ـــازات عش حي

ـــا  ـــم عليه ـــتطيع الحك ـــالي لا نس ـــة وبالت ـــم الشرط ـــضر في قس ـــفهي أو بمح ـــم ش ـــع ت ـــن البي ـــيتي، ولك س

ـــع  ـــاق م ـــا بإتف ـــة ولكنه ـــكك الحديدي ـــة الس ـــك لهيئ ـــلاً مل ـــاكن مث ـــوني. أرض المس ـــا القان ـــم وضعه أو فه

ـــه المســـاكن،  ـــي علي ـــلي أن تبن ـــلأرض ع ـــاع ل محافظـــة القاهـــرة في الســـتينات، أخـــذت الأخـــيرة حـــق إنتف

ـــهرية  ـــة ش ـــاكن قيم ـــع الس ـــي أن يدف ـــي بمعن ـــار التمل ـــام الإيج ـــت نظ ـــقق تح ـــة الش ـــت المحافظ وجعل

ـــن  ـــل م ـــكان بالفع ـــي الس ـــا. وإنته ـــه أو ملكه ـــكنية ملك ـــدة الس ـــح الوح ـــي تصب ـــوام حت ـــن الأع ـــدد م لع

ـــود  ـــي وج ـــكنية تعن ـــدات الس ـــم للوح ـــل ملكيته ـــاً، فه ـــا أحيان ـــققهم الآن ويأجروه ـــون ش ـــك ويملك ذل

حصـــة مـــن الأرض كـــما هـــو متعـــارف عليـــه في قانـــون الملكيـــات للوحـــدات الســـكنية أم لا يملكـــون 

حصـــة في الأرض لأن الأرض مـــا زالـــت ملـــك لهيئـــة الســـكة الحديـــد؟ وهكـــذا مـــن أوضـــاع معقـــدة 

ـــا.  ـــات ووضعه ـــرة الملكي ـــاه فك ـــة تج ومركب

عن العمران و المجتمع 
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مناطــق رملة بولاق 

قسم فريق العمل التسع وأربعون فداناً إلي سبع مناطق مختلفة، هذا التقسيم 

ليس فقط لسهولة التعامل مع حجم المنطقة بكاملها ولكن لوجود إختلافات بين 

المناطق في تكوينها العمراني أو المجتمعي أو في نشاطاتها، بعض من تلك المناطق 

معزول بالكامل عن الأخري وبعضهم في توافق وتلاحم في الأنشطة والتحركات 

اليومية. بعض من تلك المناطق أيضاً معزول إجتماعياً ومهمش من المجتمع أو 

من سكان المناطق الأخري نظراً للمستوي الإجتماعي أو الثقافي و أحياناً بعض 

السكان يرون نفسهم أكثر أخلاقية من مجموعات أخري وعليه يتم عزل بعض 

المجموعات عن الأخري. توجد العديد من الديناميكيات وعلاقات القوي والتي 

تؤثر بشكل يومي علي السكان وأهالي المنطقة، ما سوف يتم توضيحه لاحقاً في 

المفردات  مع  التعامل  لتسهيل  للمناطق  التقسيمات  تأتي  وعليه  النص.  هذا 

إقامتنا في  بعد مدة  إليه  التحليلي والذي توصلنا  الجزء  إلي  بالجانب  المختلفة، 

التقسيم  وعليه  ورواد،  المنطقة من سكان وعاملين  أهالي  المنطق وحديثنا مع 

وإقصاءات  وروابط  علاقات  طياته  في  يحمل  بل  صدفة  محض  ليس  للمناطق 

عمرانية وإجتماعية وتحمل أبعاداً كثيرة لفهم تاريخية المنطقة وتغيراتها والصراع 

فيها.
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1 . منــــــــطقة   المســاكــــــن

المنطقــة الأولي  هــي منطقــة المســاكن وعــدد ســكانها تقريبــا مــا بــين 3000 

ــوي المنطقــة عــدد 32 عــمارة  ــك. تحت ــدوا عــن ذل الي 4000 نســمه وقــد يزي

ــا  ــدث م ــي أح ــس أدوار وه ــم خم ــوكات( كل منه ــرف بالبل ــا يع ــكنية )م س

بنُــي في المنطقــة حيــث بنُيــت في فــترة الســتينات. تحتــوي مــا بينهــا شــوارع 

ــة  ــي حديق ــات ه ــك الفراغ ــدي تل ــة. أح ــات البيني ــض الفراغ ــة وبع منتظم

صغــيرة يلعــب فيهــا أطفــال المنطقــة توجــد في الجــزء الشرقــي الأقــرب لشــارع 

ــم  ــين للتعلي ــتين حكوميت ــه مدرس ــي في ــر مبن ــراغ أخ ــد ف ــرج، ويوج ــو الف أب

ــرب  ــاكن وأق ــة المس ــمال منطق ــوا في ش ــدادي ويقع ــدائي والإع ــاسي الإبت الأس

لمنطقــة عشــش الكفــراوي، وتوجــد العديــد مــن الديناميكيــات داخــل الأطفال 

ــم يســكن في المســاكن أو في العشــش. في المدرســة في مــن منه

 ســكان منطقــة المســاكن خليــط مــن الطبقــة الوســطي ومــا تحتهــا، بعضهــم 

مــن أهــالي عشــش الكفــراوي أو ســانتو وتركــوا منازلهــم او حجراتهــم 

وإســتطاعوا دفــع مبلــغ الإيجــار الشــهري لشــقة في المســاكن، بعضهــم تــزوج 

ونقــل لتلــك الشــقق وأخــرون أصبحــوا يعيشــون خــارج المنطقــة ولكــن أجــروا 

ــر  ــل في أخ ــاة أفض ــلي حي ــوا ع ــاكن ليحصل ــقق في المس ــنين ش ــم المس لأهاليه

ــس  ــوا في نف ــا زال ــتينات وم ــترة الس ــذ ف ــكان من ــن الس ــرون م ــم. آخ حياته

ــواء  ــري س ــقق أخ ــم في ش ــزوج أولاده ــو ت ــي ل ــا حت ــون فيه ــقة ويعيش الش

ــين  ــين حرف ــين أو عامل ــا. معظــم الســكان موظف ــة أو خارجه ــس المنطق في نف

ــات  ــم تجــار. ويتلاحــظ مــن الشــارع ومــن مســتوي تشــطيب الشرف وبعضه

عــلي الفروقــات في المســتويات الإجتماعيــة والماديــة وعليــه التفــاوت في أســعار 

ــقق.  ــع للش ــارات أو البي الإيج

تحتــوي المنطقــة أيضــاً عــلي عــدد مــن مخــازن تابعــة لهيئــة الســكك الحديــد، 

ــازن  ــك المخ ــف تل ــتغله. خل ــرة لتس ــة القاه ــة لمحافظ ــه الهيئ ــا تركت وبعضه

ــمارات  ــلاث ع ــلي ث ــوي ع ــة يحت ــمال المنطق ــصي ش ــير في أق ــراغ كب ــد ف يوج

ســكنية مخصصــة لعامــلي الهيئــة العامــة للســكك الحديديــة، لهــذه العــمارات 

ــري روض  ــب كوب ــرج بجان ــو الف ــارع أب ــة لش ــة مغلق ــاص في نهاي ــل خ مدخ

الفــرج، المدخــل يقــع أمــا الكوبــري مبــاشرة وبجانبــه أســوار الســكة الحديــد. 

يبــدأ المدخــل بمــكان لإنتظــار الســيارات، ثــم توجــد عمارتــين ســكنيتين جانــب 

ــة فتقــع ورائهــم بمســافة ليســت متســاوية مثــل  بعضهــما البعــض أمــا الثالث

التــي بيــت العمارتــين الأخرتــين. لم نتصــادف مقابلــة مــع أهــالي تلــك العــمارات 

لأنهــم ليــس لهــم إختــلاط بأهــالي المنطقــة تمامــاً ولم يتحــدث عنهــم أي مــن 

ــين تمامــاً  ــاد أنهــم منفصل الســكان، وعندمــا ســألنا إحــدي الســكان عنهــم أف

عنهــم ولا ينتمــون للمنطقــة.

عن العمران و المجتمع 
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 نظــن أنهــم يتقابلــون مثــلاً في صــلاة الجمعــة كــما أن نفــس الأهــالي تشــتري 

ــوع أو  ــير الموض ــاول تغي ــا لم نح ــال ولكنن ــس المح ــن نف ــم م ــات بيوته طلب

ــلاث.  ــن أهــالي العــمارات الث ــة أي م مقابل

هــذا بالإضافــة إلي مركــز شــباب رملــة بــولاق وجامــع وجمعيــة عامــة تضــم 

حضانــة للأطفــال وعــدد مــن العيــادات. تمتــاز الشــوارع حــول المســاكن 

بأتســاعها النســبي مــما يســمح بمــرور الســيارات وأنتظارهــا في جانبــي الطريق. 

تحتــوي المنطقــة عــلي عــدد مــن النشــاطات التجاريــة والتــي تخــدم ســكان 

ــتقرين  ــة المس ــن الباع ــدد م ــم وع ــن المطاع ــدد م ــالات وع ــن بق ــة م المنطق

ــرور  ــن م ــوارع م ــك الش ــو تل ــم. لا تخل ــاً ببضاعته ــا يومي ــاحات بعينه في مس

الســكان أو الأطفــال يلعبــون هنــا وهنــاك. كــما توجــد حضانــة للدولــة وكانــت 

ــر  تتبــع الحــزب الوطنــي الديموقراطــي والــذي أنحــل بحــدوث ثــورة 25 يناي

.2011

 وفي نفــس المنطقــة يوجــد شــارع يقطعهــا بالعــرض وفيــه تمــر الســيارات بــين 

الشــارعين الرئيســين وهــما شــارع الســكة التجاريــة وشــارع أبــو الفــرج، فيــما 

عــدا ذلــك لا توجــد ســيارات عامــة أو خاصــة تدخــل المنطقــة عــدا ســيارات 

الســكان ســواء خاصــة أو تجاريــة. توجــد ســاحة كبــيرة مــا بــين المســاكن ومركز 

الشــباب والمدرســتين ومنطقــة عشــش الكفــراوي تســتخدم في عــدة نشــاطات، 

ــا  ــا يســتخدم كســاحة لإنتظــار الســيارات، وجــزء منه ــير منه ــث جــزء كب حي

ــن الســيدات  ــب لعــدد م ــاردو للشــباب، بالجان ــوي مناضــد للعــب البلي يحت

يبيعــون بضاعتهــم للأطفــال بجــوار المدرســتين. تضــم نفــس المنطقــة مــن جهــة 

ــع  ــة. وجام ــة لإدارة الدول ــة تابع ــو حضان ــم ه ــير الحج ــي صغ ــاكن مبن المس

ــالي  ــاعد أه ــة زكاة تس ــوي لجن ــهم ويحت ــوه بأنفس ــالي، بن ــام للأه ــبر ه يعت

المنطقــة وأيضــاً يقيــم عــدد مــن النشــاطات منهــا تحفيــظ القــرآن للأطفــال.

عن العمران و المجتمع 

صورة لحسين محمدصورة لمروان عبد الرحمن

صورة لعمرو بالى 
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ـــوالي  ـــاحتها ح ـــغ مس ـــراوي وتبل ـــش الكف ـــة عش ـــي منطق ـــة ه ـــة الثاني المنطق

4 فـــدان ويقطنهـــا حـــوالي 600 أسرة. تحتـــوي بجانـــب المنطقـــة الســـكنية 

وتحديـــداً في جنوبهـــا إلي مســـاحة ضخمـــة حـــوالي 2 فـــدان ملـــك شركـــة النايـــل 

ـــوب الأولي  ـــتخدم كســـاحة إنتظـــار ســـيارات، ومســـاحة اخـــري جن ســـيتي وتسُ

ولهـــا نفـــس المســـاحة تقريبـــاً حيـــث كانـــت مملوكـــة كلهـــا لعائلـــة عبـــد 

ـــت  ـــا زال ـــا م ـــيتي وباقيه ـــل الس ـــة الناي ـــا شرك ـــزء منه ـــترت ج ـــم  أش ـــودود ث ال

ـــزن  ـــة كمخ ـــاحة كامل ـــة المس ـــتخدم العائل ـــودود و تس ـــد ال ـــة عب ـــا عائل تملكه

لمشـــغولات وأنتيـــكات خشـــبية قديمـــة بالجانـــب لعـــدد مـــن البضاعـــات 

ـــل  ـــة أو إدارة الناي ـــن شرك ـــراد م ـــاطات أو أف ـــن نش ـــود لأي م ـــري ولا وج الأخ

ســـيتي في الأرض. 

ـــن  ـــت م ـــاء المؤق ـــوت ذات الإنش ـــن البي ـــدد م ـــوي ع ـــكنية تحت ـــة الس المنطق

ــة  ــي منطقـ ــما هـ ــق، أولهـ ــة مناطـ ــم لثلاثـ ــوب وتنقسـ ــاب أو الطـ الأخشـ

ــة  ــبة لعائلـ ــراوي نسـ ــة الكفـ ــزاوي، ومنطقـ ــة العـ ــبة لعائلـ ــزاوي نسـ العـ

الكفـــراوي وتحتـــوي بيـــت قديـــم يتميـــز بطـــراز معـــماري مختلـــف وذو 

ـــار ونصـــف ويوجـــد في مدخـــل  ـــه 4 أمت ـــغ إرتفاع ـــا يبل ـــق كل منه ـــلاث طواب ث

المنطقـــة الســـكنية، أمـــا المنطقـــة الثالثـــة فهـــي منطقـــة الســـكك الحديـــد 

ـــن  ـــزء م ـــد ج ـــي تتخ ـــيرة والت ـــش الصغ ـــوت والعش ـــن البي ـــدد م ـــوي ع وتحت

منـــزل كوبـــري إمبابـــة الي المنطقـــة جـــزء مـــن إنشـــائها. 

 بالجانـــب الي النشـــاط الســـكني والـــذي يمثـــل أغلـــب نشـــاطات المنطقـــة، 

ـــون  ـــي ويقوم ـــكل يوم ـــن أكل بش ـــلاتي يطبخ ـــيدات وال ـــن الس ـــدد م ـــد ع توج

ببيعـــه مـــن خـــلال بيوتهـــم أو يجلســـون بـــه في الســـاحات المختلفـــة بـــين 

ـــزة. ـــن أكلات ممي ـــه م ـــزون ب ـــا يتمي ـــم وم ـــين بالأس ـــوت ومعروف البي

ــون  ــاحات يقضـ ــكان الذيـــن يجلســـون في تلـــك السـ ــة للسـ ــذا بالإضافـ  هـ

أوقاتهـــم أو يتســـامرون وأحيانـــاً يتناقشـــوا في أوضـــاع المنطقـــة أو عـــن 

ـــد  ـــا. ســـكان منطقـــة الســـكة الحدي ـــات ســـوف يقومـــون به خطـــوات أو فاعلي

يعتـــبروا في معـــزل عـــن بقيـــة ســـكان منطقـــة عشـــش الكفـــراوي وذلـــك لإنهـــم 

ـــين في  ـــة جائل ـــواشي أو باع ـــط بالم ـــمال ترتب ـــض أع ـــغل بع ـــر ويش ـــبروا أفق يعت

ـــم  ـــدد رغ ـــدون الجُ ـــش الواف ـــكان العش ـــم س ـــولاق. ويعتبره ـــول ب ـــق ح مناط

أن هـــذا غـــير حقيقـــي لأن أعـــداد كبـــيرة منهـــم هـــم مـــن نفـــس عائلتـــي 

الكفـــراوي والعـــزاوي. المنطقـــة تعتـــبر معزولـــة بحواجـــز ماديـــة فمدخلهـــا 

عـــلي شـــارع الســـكة التجاريـــة يحـــده ســـور إرتفاعـــه حـــوالي ثلاثـــة أمتـــار 

ـــراوي،  ـــة الكف ـــب منطق ـــع في قل ـــل يق ـــة. المدخ ـــل للمنطق ـــه مدخ ـــد ب ويوج

ــب  ــير يصعـ ــل صغـ ــا مدخـ ــزاوي ولهـ ــارة العـ ــع حـ ــاً تقـ ــاً أو جنوبـ ويمينـ

2 . منــــــــطقة  عشــش الكفــراوي 

عن العمران و المجتمع 



35رملة بولاق سيناريوهات التغيير العمرانى و المجتمعى 34

ـــكة  ـــة الس ـــع منطق ـــمالاً فتق ـــا ش ـــة. أم ـــكة التجاري ـــارع الس ـــن ش ـــه م ملاحظت

الحديـــد ولا مداخـــل أو مخـــارج لهـــا إلا مـــن داخـــل منظقـــة الكفـــراوي، 

ـــي بالقـــرب مـــن المســـاكن.  إحداهـــا مـــن المنتصـــف والأخـــر مـــن الجـــزء الشرق

ـــبرون  ـــار ليع ـــط القط ـــور شري ـــد عب ـــكة الحدي ـــة الس ـــكان منطق ـــتطيع س ويس

إلي روض الفـــرج. أو يصعـــدوا فـــوق كوبـــري إمبابـــة. منطقتـــي الكفـــراوي 

والعـــزاوي متلاحمـــين في أنشـــطتهم ومســـتوياتهم الإجتماعيـــة. عـــدد منهـــم 

ـــم  ـــة، المعظ ـــري حرفي ـــمال أخ ـــلاً في أع ـــون لي ـــم يعمل ـــين ولكنه ـــل موظف قلي

منهـــم مـــا بـــين ســـائقين أو حرفيـــين في ســـوق العـــصر والســـبتية. تعـــود أصـــول 

كونهـــم حرفـــين لعملهـــم في الـــورش والمصانـــع والتـــي هُدمـــت في منتصـــف 

التســـعينات والتـــي كان يعمـــل فيهـــا الشـــباب والرجـــال والأطفـــال والســـيدات 

والمراهقـــين/ات. الســـيدات في المنطقـــة، بعضهـــن يعمـــل في أبـــراج النايـــل 

ـــون  ـــات يعمل ـــابقاً وأخري ـــح س ـــم التوضي ـــما ت ـــون ك ـــات يطبخ ـــيتي وأخري س

خـــارج المنطقـــة في تنظيـــف المنـــازل أو عمـــل الشـــاي في مناطـــق أخـــري. 

ـــين منطقـــة  ـــا وب ـــوي شـــارع عريـــض يفصـــل بينه ـــد تحت منطقـــة الســـكة الحدي

ـــدد  ـــكارو، ع ـــات ال ـــك وعربي ـــيارات والتكات ـــن الس ـــدد م ـــه ع ـــراوي وفي الكف

ـــه  ـــات وعلي ـــا الحيوان ـــات تجره ـــون كســـائقي لعرب ـــة يعمل ـــن ســـكان المنطق م

ــاحات  ــرات ومسـ ــا حجـ ــون فيهـ ــي يعيشـ ــم والتـ ــم بجانـــب حجراتهـ لديهـ

لحيواناتهـــم مـــما يعطـــي بيوتهـــم وغرفهـــم نســـق عمـــراني ومعـــماري 

مختلـــف.

عن العمران و المجتمع 

صورة لمحمود خالد 

صورة لمصعب الشامى 
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ــة وكابـــش  ــارة الضيقـ ــاروز والحـ ــارة نـ ــة حـ ــي منطقـ ــة هـ ــة الثالثـ المنطقـ

ـــه  ـــكني يلي ـــو الس ـــب ه ـــاط الغال ـــمه. النش ـــلي 1300 نس ـــاً ع ـــوي تقريب ,وتحت

ـــع  ـــتر تق ـــوالي 5 م ـــا ح ـــارة عرضه ـــن ح ـــارة ع ـــي عب ـــاروز ه ـــارة ن ـــرفي. ح الح

ـــن 3 إلي 5 أدوار  ـــا م ـــوت معظمه ـــط، بي ـــب واحـــد فق ـــن جان ـــوت م ـــا بي عليه

ـــوي  ـــما تحت ـــة. ك ـــة وبعـــض النقوشـــات القديم ـــة مختلف ـــك طـــرز معماري وتمتل

بعـــض مـــن تلـــك البيـــوت عـــلي أحـــواش كبـــيرة يطـــل عليهـــا عـــدد مـــن 

ـــور منطقـــة عبـــد  ـــالي هـــو س ـــور ع ـــا الجهـــة الأخـــري س ـــوت وتواجهاه البي

ـــاً يوجـــد  ـــودود والتـــي تـــم عرضهـــا ضمـــن منطقـــة عشـــش الكفـــراوي. أحيان ال

ـــبابيك،  ـــن الش ـــن م ـــم أو يطل ـــام بيوته ـــن أم ـــلاتي يجلس ـــيدات وال ـــض الس بع

ولكـــن غالبـــاً الحركـــة في الحـــارة تعتـــبر قليلـــة جـــداً. ســـكانها مـــن أعـــمار 

كبـــيرة نســـبياً ومعظمهـــم عاملـــون وحرفيـــون. جميـــع أراضي حـــارة نـــاروز 

لهـــا ملكيـــات خاصـــة ويقطـــن معظـــم المـــلاك خـــارج المنطقـــة ويأجـــرون 

ـــون.  ـــارات ويرحل ـــع الإيج ـــترة لجم ـــوا كل ف ـــن. يأت الوحـــدات الســـكنية للآخري

ـــث  ـــة وهـــي أســـم عـــلي مســـمي حي ـــع الحـــارة الضيق ـــاروز تق ـــف حـــارة ن خل

ـــه  ـــوت ل ـــن البي ـــدد م ـــا ع ـــع عليه ـــف ويق ـــار ونص ـــا 3 أمت ـــدي عرضه لا يتع

ـــن  ـــارة ع ـــا عب ـــاً وبيوته ـــة أيض ـــا قليل ـــة به ـــاروز والحرك ـــارة ن ـــراز ح ـــس ط نف

ـــاروز ويوجـــد  ملكيـــات خاصـــة. بيوتهـــا متدهـــورة بعـــض الـــيء عـــن حـــارة ن

ــاع.  ــاز بالإرتفـ ــذي يمتـ ــا الـ ــن أخرهـ ــارة عـ ــن أول الحـ ــوبين مختلفينـ منسـ

تجلـــس أمـــام بيـــوت الحـــارة عـــدد مـــن الســـيدات ويلعـــب عـــدد مـــن 

ـــارة  ـــوت في الح ـــه البي ـــين. تواج ـــين وحرفي ـــين موظف ـــا ب ـــالي م ـــال والأه الأطف

ـــدادة  ـــل في الح ـــي تعم ـــورش والت ـــن ال ـــدد م ـــة لع ـــة الخلفي ـــة الواجه الضيق

ـــة  ـــكة التجاري ـــارعي الس ـــلي ش ـــا ع ـــل بواجهاته ـــي تط ـــيارات والت أو ورش الس

ـــرض  ـــاكن بالع ـــترق المس ـــذي يخ ـــارع ال ـــو الش ـــد وه ـــة الجدي ـــارع الرمل أو ش

ويوصـــل مـــا بـــين شـــارع الســـكة التجاريـــة وشـــارع أبـــو الفـــرج وتحدثنـــا 

عنـــه في منطقـــة المســـاكن. منطقـــة كابـــش تحتـــوي جزئـــين، جـــزء مكـــون 

ـــمة  ـــس أدوار ومقس ـــلاث للخم ـــكنية ذات الث ـــمارات الس ـــن الع ـــدد م ـــن ع م

ـــدور الأرضي  ـــار ، وال ـــقق للإيج ـــري ش ـــلات وأخ ـــوي عائ ـــكنية وتحت ـــقق س ش

ـــدادة.  ـــمال الح ـــورش لأع ـــن ال ـــدد م ـــوي ع ـــارع يحت ـــلي الش ـــل ع ـــا المط منه

وبعـــض قطـــع الأراضي حولهـــا كانـــت تحتـــوي صناعـــات وتحولـــت لأماكـــن 

ـــة. كل هـــذه العـــمارات  ـــة بأســـقف عالي لإنتظـــار الســـيارات أو مخـــازن ضخم

ــم. بعـــض  ــم أوراق تثُبـــت ملكياتهـ ــين ولديهـ ــلاك معروفـ ــا مُـ ــورش لهـ والـ

البيـــوت عبـــارة عـــن عائـــلات وأخـــري يســـكنها المالـــك ويؤجـــر الوحـــدات 

ـــون في حـــرف في صناعـــات مختلفـــة  الســـكنية الأخـــري. معظـــم الســـكان يعمل

ـــش  ـــاراً موظفـــين في أماكـــن أخـــري. الجـــزء الأخـــر مـــن كاب ـــوا نه ـــو كان ـــي ل حت

يحتـــوي عـــلي عشـــش مبنيـــة مـــن طـــوب وصفيـــح وأخشـــاب ويســـكنها 

3 . منــــطقة   حــــارة ناروز ، الحــــارة الضيقة، كـــــابش  

عن العمران و المجتمع 
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ـــاوط لأرض  ـــدار المحُ ـــلي الج ـــة ع ـــا مبني ـــش كله ـــك العش ـــن الأسر. تل ـــدد م ع

ـــمارات  ـــه ع ـــاً. تواج ـــا لاحق ـــدث عنه ـــوف نتح ـــي س ـــعودية والت ـــة الس الشرك

ـــس النســـق للمســـاكن  ـــع يتأخـــد نف ـــش دور أرضي بســـقف مرتف وعشـــش كاب

ـــكان في  ـــتخدمها الس ـــبات ويس ـــة مناس ـــل قاع ـــه يمث ـــم لكن ـــزء منه ـــه ج وكأن

ـــام  ـــش أم ـــن العش ـــيدات م ـــس س ـــا تجل ـــادةً م ـــم. ع ـــة له ـــبات المختلف المناس

ـــارع  ـــة في الش ـــغولات اليدوي ـــض المش ـــجاد وبع ـــع الس ـــم يبي ـــم وبعضه منازله

ـــين  ـــمارة والعامل ـــاي لل ـــع ش ـــما تصن ـــاكن، إحداه ـــن المس ـــرب م ـــاور بالق المج

بالمنطقـــة وأخريـــن حرفيـــين في ســـوق العـــصر أو الســـبتية. توجـــد ســـيدة 

ـــم،  ـــدث عنه ـــم وتتح ـــر أحواله ـــا تدي ـــي م ـــش ه ـــش كاب ـــط عش ـــة وس معروف

ــاعدات الماديـــة مـــن أشـــخاص وتقُســـم الأمـــوال في أظـــرف  وتتلقـــي المسـ

ـــن  ـــل م ـــه مدخ ـــا ل ـــة وبعضه ـــش قليل ـــش. العش ـــالي العش ـــلي أه ـــا ع وتوزعه

ـــل  ـــل داخ ـــي تص ـــة حت ـــكة التجاري ـــارع الس ـــن ش ـــا م ـــيرة مدخله ـــارة صغ ح

ـــة  ـــور أرض الشرك ـــي س ـــري ه ـــش والأخ ـــمارات كاب ـــا ع ـــة منه ـــاكن وجه المس

ـــك في  ـــد نفس ـــه تج ـــل من ـــا مدخ ـــري له ـــش الأخ ـــض العش ـــا بع ـــعودي، أم الس

ـــا  ـــي أبوابه ـــرات والت ـــن الحج ـــدد م ـــترك وع ـــمام مش ـــا ح ـــيرة عليه ـــاحة صغ س

ـــك  ـــل تل ـــن داخ ـــة، م ـــا أسر مختلف ـــاحة وبه ـــس المس ـــلي نف ـــاً ع ـــح جميع تفت

ـــخ  ـــع مطب ـــين م ـــرة أو أثن ـــن حج ـــيرة م ـــكنية صغ ـــدة س ـــد وح ـــرات تج الحج

ـــير.  صغ
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المنطقـــة الرابعـــة هـــي منطقـــة الصناعـــات، وهـــي تأخـــد ناصيـــة شـــارعين 

رئيســـين أحدهـــما شـــارع الســـكة التجاريـــة وهـــو شـــارع يتميـــز بحركـــة 

الســـيارات فيـــه طـــوال الوقـــت ســـواء ســـيارات خاصـــة أو وســـيارات نقـــل 

صغـــيرة للتنقـــل كمواصـــلات بـــين بـــولاق وروض الفـــرج، بالجانـــب إلي ســـيارات 

ـــة. الشـــارع الأخـــر هـــو شـــارع  ـــات الموجـــودة بالمنطق ـــورش والصناع ـــل لل النق

الســـبتية وهـــو شـــارع عريـــض يحتـــوي عـــلي جزيـــرة في منتصفـــه وعـــدد 

أربـــع حـــارات للســـيارات في كل جانـــب. يمـــر بـــه العديـــد مـــن الســـيارات 

ـــة  ـــاطاتها ومنطق ـــف نش ـــبتية بمختل ـــين الس ـــل ب ـــاً للتنق ـــري يومي ـــل وأخ النق

كورنيـــش النيـــل للربـــط بمناطـــق أخـــري في القاهـــرة. في المنطقـــة الرابعـــة 

تقـــع قطعـــة أرض ضخمـــة فضـــاء عـــلي شـــارع الســـكة التجاريـــة محاطـــة 

ـــا  ـــي الآن. بجانبه ـــتخدمها حت ـــعودية لم تس ـــة س ـــا شرك ـــة وتمتلكه ـــوار عالي بأس

ـــذ  ـــل من ـــن العم ـــت ع ـــة توقف ـــلي مطبع ـــوي ع ـــي وتحت ـــير فهم ـــع أرض أم تق

ـــوال الوقـــت يقـــع  ـــارس ط ـــور ولكـــن يقطـــن بـــه ح ـــكان مهج ـــنوات والم س

ـــع  ـــوا جمي ـــرة وأغلق ـــرور الجزي ـــص م ـــة تراخي ـــور منطق ـــي المهج ـــف المبن خل

ـــرور كان شـــارع  ـــة الم ـــل منطق ـــث قب ـــف حي ـــي تطـــل عـــلي الخل الفتحـــات الت

ـــا  ـــاه. م ـــات في مبن ـــم الفتح ـــرور لغلقه ـــاة الم ـــي مقاض ـــير فهم ـــرر أم ـــام، وق ع

ـــورش  ـــن ال ـــدد م ـــد ع ـــي توج ـــير فهم ـــعودي وأرض أم ـــة الس ـــين أرض الشرك ب

ـــزاع  ـــا ن ـــد عليه ـــة ويوج ـــكة التجاري ـــارع الس ـــلي ش ـــل ع ـــدادة تط ـــمال الح لأع

أيضـــاً بـــين شـــاغليها وبـــين أمـــير فهمـــي لإنهـــا تقـــع في أرضـــه. في ناصيـــة 

ــه  ــن جهتـ ــازن مـ ــوي مخـ ــودا ويحتـ ــح والصـ ــع الملـ ــع مصنـ ــارعين يقـ الشـ

الخلفيـــة. بجانبـــه يقـــع مبنـــين مـــن دوريـــن مرتفعـــين ومعروضـــين للبيـــع 

ـــل  ـــم. يط ـــد بيعه ـــم يري ـــل ومالكه ـــن العم ـــوا ع ـــم توقف ـــع ولك ـــوا مطاب وكان

ـــير يخـــترق  ـــلي شـــارع صغ ـــح والصـــودا ع ـــع المل ـــب الأخـــر لمصن ـــين والجان المبن

ـــام  ـــع أم ـــي تق ـــاحة الت ـــي الس ـــيارات وه ـــليء بالس ـــاً م ـــة دائم ـــة الرمل منطق

ـــب الأخـــر مـــن  ـــاً. في الجان ـــا لاحق ـــي ســـوف نتحـــدث عنه ـــرة والت مـــرور الجزي

ـــويس  ـــة الس ـــلي شرك ـــوي ع ـــبتية يحت ـــارع الس ـــلي ش ـــع ع ـــذي يق ـــة وال المنطق

ـــاني الســـكنية إحداهـــا  ـــب الي بعـــض المب ـــيرة. بالجان ـــل مســـاحة كب ـــي تحت والت

ـــمارة  ـــع ع ـــا تق ـــورة وبجانبه ـــا مهج ـــز ولكنه ـــماري متمي ـــراز مع ـــم وذو ط قدي

حديثـــة البنـــاء مـــن 12 دور تقريبـــاً وعـــمارة أخـــري تحـــت الإنشـــاء مـــن 

ـــة  ـــبتية بالحرك ـــارع الس ـــة ش ـــز واجه ـــاً. تتمي ـــن الأدوار تقريب ـــدد م ـــس الع نف

ـــة الســـويس  ـــاني ومخـــازن شرك ـــات المب ـــي تشـــغل واجه ـــورش الت المســـتمرة وال

ـــالي أمـــام  ـــع منهـــا. وبالت ـــح أبوابهـــا دائمـــا لدخـــول أو خـــروج البضائ والتـــي تفت

الرصيـــف المقابـــل للمبـــاني يوجـــد حـــوال خمســـة أمتـــار مشـــغولين دائمـــاً 

ـــودة. ـــازن الموج ـــورش والمخ ـــع لل ـــن البضائ ـــدد م بع

الصناعــــــــات  منــــــــطقة    .  4
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ــيم  ــن تقسـ ــكندراني، يمكـ ــانتو والإسـ ــة سـ ــي منطقـ ــة هـ ــة الخامسـ المنطقـ

ـــة  ـــي منطق ـــكندراني وه ـــة الإس ـــي منطق ـــق، الأولي ه ـــة مناط ـــة إلي ثلاث المنطق

ســـكنية تتكـــون مـــن أربـــع مجموعـــات مـــن العـــمارات في نســـق عمـــراني 

منتظـــم. كل مجموعـــة تتكـــون مـــن بيـــوت خلفـــاً إلي بعضهـــا البعـــض وتـــتراوح 

ـــلاك خاصـــة للأهـــالي  ـــلي أم ـــوت ع ـــع البي ـــن إلي خمـــس أدوار. جمي ـــن دوري م

والعائـــلات. الـــدور الأرضي لهـــا توجـــد بـــه بعـــض النشـــاطات التجاريـــة أو 

قهـــاوي شـــعبية يجلـــس عليهـــا بعـــض الســـكان والعاملـــين والحرفيـــين في 

ـــع  ـــن البي ـــورش وأماك ـــض ال ـــرج أو بع ـــو الف ـــارع أب ـــلي ش ـــل ع ـــة. وتط المنطق

ـــة الإتســـاع،  ـــم شـــوارع منتصف ـــي تفصـــل بينه ـــة. الشـــوارع الت لأغـــراض صناعي

يبلـــغ عرضهـــا حـــوالي 5 أمتـــار يمـــر بهـــا الســـكان طـــوال الوقـــت وبعـــض 

الســـيارات. أهـــالي الإســـكندراني معظمهـــم مـــن كبـــار الســـن ويعملـــون في 

ـــز  ـــماري ممي ـــراز مع ـــا ط ـــوت له ـــض البي ـــين. بع ـــين أو موظف ـــة كحرفي المنطق

ـــة.  ـــا في المنطق ـــلي تاريخيته ـــدل ع ـــما ي ـــزة م ـــة ممي ـــل معماري بتفاصي

ـــدوق  أمـــا المنطقـــة الأخـــري هـــي منطقـــة ســـانتو ومصفنـــة مـــن قبـــل صن

تطويـــر المناطـــق العشـــوائية كمنطقـــة غـــير أمنـــة مـــن الدرجـــة الثانيـــة 

ــبيا  ــة نسـ ــوارعها ضيقـ ــم وشـ ــير منتظـ ــراني غـ ــقها العمـ ــورة. ونسـ في الخطـ

ـــن دور  ـــا م ـــون بيوته ـــار. تتك ـــة أمت ـــار إلي خمس ـــة أمت ـــين ثلاث ـــا ب ـــتراوح م ت

ـــوت  ـــض البي ـــوي بع ـــور. تحت ـــك أو مهج ـــم متهال ـــدد منه ـــة وع ـــد إلي ثلاث واح

ـــيرة  ـــة صغ ـــون بقال ـــا تك ـــادةً م ـــا الأرضي ع ـــة في دوره ـــاطات تجاري ـــلي نش ع

ـــئت  ـــا أنش ـــي به ـــصرف الصح ـــبكة ال ـــوت. ش ـــية في البي ـــتلزمات الأساس للمس

بمجهـــودات الأهـــالي الذاتيـــة. ســـكان منطقـــة ســـانتو يعملـــون في الحـــرف 

ــون أو  ــات يدرسـ ــباب وفتيـ ــكانها شـ ــن سـ ــدد مـ ــولاق، وعـ ــددة في بـ المتعـ

يعملـــون في الأبـــراج أو في النشـــاطات التابعـــة لمبنـــي المـــرور مـــن تنظيـــم 

ـــتندات  ـــتكمال مس ـــة لإس ـــر الأوراق المطلوب ـــي أو تصوي ـــام المبن ـــيارات أم الس

التراخيـــص. بعـــض مـــن الســـيدات في ســـانتو يجلســـن أمـــام بيوتهـــن، 

ــال.  ــون الحلـــوي للأطفـ ــات يبيعـ ــا وأخريـ ــامر مـــع جيرانهـ بعضهـــت للتسـ

ـــا  ـــيء في تكوينه ـــض ال ـــراوي بع ـــة عشـــش الكف ـــبه منطق ـــانتو تش ـــة س منطق

العمـــراني والمجتمعـــي، كـــما أن ســـكان المنطقتـــين يعلمـــون عـــن أحـــوال 

بعضهـــم البعـــض وهـــذا يرجـــع لتشـــابه المنطقـــين وظروفهـــم.

ـــالي  ـــا للأه ـــاف وبعضه ـــة الأوق ـــا لملكي ـــض منه ـــود بع ـــانتو تع ـــة س  أرض منطق

ـــكنهم  ـــم وس ـــادم وضعه ـــة لتق ـــم في الملكي ـــة بأحقتيه ـــوا الحكوم ـــن قاض الذي

ـــدة  ـــي وح ـــيرة ه ـــة الأخ ـــون الأرض. والمنطق ـــوا يملك ـــا وأصبح ـــبوا القضاي وكس

ـــا. ـــي أمامه ـــاحة الت ـــرة والس ـــرور الجزي ـــص م تراخي

ــدراني   ــو و الإسكنـ ــطقة ســـانتــ . منــ  5
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ـــاحة  ـــام 2010. والس ـــر ع ـــت في أواخ ـــث أفتتح ـــبياً حي ـــدة نس ـــدة جدي  الوح

ـــاء  ـــاراً في أثن ـــتخدم نه ـــيارات وتس ـــار الس ـــاحة لأنتظ ـــت س ـــا كان ـــي أمامه الت

عمـــل الوحـــدة في الفحـــص الفنـــي للســـيارات والتـــي تحصـــل عـــلي تراخيصهـــا 

ـــدة.  ـــن الوح م

توجـــد العديـــد مـــن النشـــاطات والحركـــة والتـــي تكـــون نهـــاراً حـــول الوحـــدة 

طبقـــاً لعملهـــا. كـــما يمثـــل وجـــود الوحـــدة نـــوع مـــن التهديـــد للأهـــالي 

لتعســـفهم في التعامـــل مـــع شـــباب المنطقـــة والذيـــن يعملـــون في ســـاحة 

إنتظـــار الســـيارات أمـــام الوحـــدة وتحـــدث بعـــض المشـــادات بـــين ضبـــاط 

ـــاً تتصاعـــد لحبـــس أو ضرب بعضهـــم  الشرطـــة بالوحـــدة وبـــين الشـــباب وأحيان

ـــة.  ـــباب في المنطق ـــن الش ـــدد م ـــك ع ـــن ذل ـــتي م وإش

ـــن  ـــشرون م ـــن والع ـــداث الثام ـــي أح ـــت في 2010 .. فف ـــدة بنُي ـــراً أن الوح نظ

ـــة  ـــالي حماي ـــرر الأه ـــد ق ـــب فق ـــة الغض ـــروف بجمع ـــام 2011 والمع ـــر لع يناي

الوحـــدة مـــن السرقـــة أو الحـــرق والإتـــلاف  مثلـــما حـــدث في مـــول أركيديـــا في 

ـــع محتواياتهـــا القيمـــة وحفظوهـــا  ـــه أخـــذوا جمي الشـــارع الخلفـــي لهـــم وعلي

ـــاط الوحـــدة. ـــادوا كل شيء لضب ـــرت الأحـــداث وأع ـــي م ـــم حت في بيوته
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المنطقـــة السادســـة هـــي منطقـــة رضـــوان والحاجـــة زينـــب، تحتـــوي عـــلي 

نشـــاطات صناعيـــة ومخـــازن فقـــط. كانـــت تعـــود ملكيـــة الأرض جميعهـــا 

ـــدي  ـــو إح ـــوان وه ـــا لرض ـــزء منه ـــت ج ـــا. وبيع ـــت لورثته ـــب وأل ـــة زين للحاج

رجـــال الأعـــمال المحليـــين في المنطقـــة. وتحتـــوي المنطقـــة كلهـــا عـــدد مـــن 

ـــع لمنتجـــات حـــدادة بالجانـــب إلي عـــدد  ـــورش لأعـــمال الحـــدادة وأماكـــن بي ال

ـــدأ  ـــرج يب ـــو الف ـــارع أب ـــة في ش ـــام المنطق ـــم. وأم ـــة الحج ـــازن المهول ـــن المخ م

ـــوق  ـــارة والســـيارات مـــن ف ـــث ينقـــل الم ـــري روض الفـــرج في الصعـــود حي كوب

شريـــط الســـكك الحديديـــة إلي حـــي روض الفـــرج. أتخـــذ عـــدد مـــن العاملـــين 

ـــا  ـــموها كأنه ـــم وقس ـــع بضاعته ـــالاً لوض ـــري مج ـــت الكوب ـــن تح ـــار م والتج

محـــلات صغـــيرة بجانـــب بعضهـــم ويفترشـــون الأرض ببضاعتهـــم أمـــام جانـــب 

ـــه  ـــارع نهايت ـــن الش ـــزء م ـــذا الج ـــد لأن ه ـــاً لأح ـــون إزعاج ـــري. ولا يمثل الكوب

ـــد  ـــكة الحدي ـــط الس ـــارع وشري ـــين الش ـــل ب ـــور الفاص ـــد الس ـــدودة، يوج مس

الـــذي تعـــبر بـــه القطـــارات وتوجـــد بالســـور فتحـــة صغـــيرة وعـــدة ســـلالم 

ـــلاث  ـــيارات للث ـــار س ـــاحة إنتظ ـــل وس ـــد مدخ ـــري. ويوج ـــة الأخ ـــور للجه للعب

عـــمارات والتـــي تملكهـــم هيئـــة الســـكك الحديديـــة ويســـكنها موظفينهـــا 

ـــاكن.  ـــن المس ـــة الأولي ضم ـــن في المنطق ـــم ذكره ـــلاتي ت وال

6 . منــــــــطقة  رضـــــوان  و الحـــاجة زينــــــب 
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 والمنطقـــة الســـابعة والأخـــيرة هـــي منطقـــة الكورنيـــش. تحتـــوي برجـــين النايـــل 

ســـيتي بضخامتهـــم و إرتفاعهـــم الشـــاهق، إحدهـــما بـــرج إداري يحتـــوي عـــدد 

ـــل  ـــة موبيني ـــالات المعروف ـــة الاتص ـــل شرك ـــصر مث ـــشركات في م ـــبري ال ـــن ك م

ـــم.  ـــق منه ـــم المتحـــدة طاب ـــدولي للأم ـــاد ال ـــة أوراســـكوم، ويشـــغل الإتح وشرك

ـــوي عـــلي ملهـــي  ـــره مجموعـــة فيرمونـــت كـــما يحت والأخـــر هـــو الفنـــدق وتدي

ليـــلي معـــروف يســـمي تمـــاراي، ومـــا بينهـــما عـــدة أدوار تشـــغلها عـــدد 

ـــد أرض  ـــراج توج ـــب الأب ـــة. بجان ـــارح الترفيهي ـــة والمس ـــلات التجاري ـــن المح م

ـــا مجموعـــة  ـــا ســـور عـــالي وتملكه ـــة مـــن أي نشـــاطات ويحاوطه ضخمـــة خالي

ـــة شـــارع الســـبتية يقـــع  ـــا مـــن جه ـــي الآن. بجانبه الحامـــدي ولم تســـتغلها حت

ـــلات  ـــم والمح ـــن المطاع ـــدد م ـــلي ع ـــوي ع ـــاري يحت ـــول تج ـــو م ـــا وه أركيدي

التجاريـــة.  يتكـــون مـــن 12 دور وتـــم حرقـــه وتدمـــيره يـــوم الجمعـــة 28 

ـــه  ـــده وافتتاح ـــم تجدي ـــراً ت ـــب، ومؤخ ـــة الغض ـــروف بجمع ـــر 2011 والمع يناي

ـــة  ـــلي ناصي ـــا وع ـــب أركيدي ـــه. بجان ـــل بداخل ـــل بالفع ـــدأت العم ـــلات ب والمح

ـــبتية  ـــارع الس ـــة ش ـــا واجه ـــاء. أم ـــد الإنش ـــمارة قي ـــد ع ـــبتية توج ـــارع الس ش

ـــارع الســـكة  ـــي ش ـــا البعـــض حت ـــة لبعضه ـــورش المتتالي ـــن ال ـــدد م ـــوي ع فتحت

ـــة بطـــول المنطقـــة عـــلي الواجهـــات  ـــوي شـــارع الســـكة التجاري ـــة. يحت التجاري

ـــك  ـــا ولســـور الأرض الفضـــاء. أقـــصي شـــمال تل ـــراج ولمـــول أركيدي ـــة للأب الخلفي

ـــير  ـــارع صغ ـــلال ش ـــن خ ـــراوي م ـــش الكف ـــة عش ـــل منطق ـــد مدخ ـــزء يوج الج

ـــة  ـــة للبلدي ـــة تابع ـــع منطق ـــه الأخـــري تق ـــن جهت ـــة وم ـــن جه ـــراج م ـــع الأب تق

وهـــي تختـــص بالنظافـــة والتجميـــل وتمتلـــك داخـــل أســـوارها عـــدد مـــن المبـــاني 

ـــة  ـــة خالي ـــلى اليســـار توجـــد حديق ـــا ع ـــف. وبجانبه وســـاحة لســـيارات التنظي

مـــن أيـــة إســـتخدامات وتقـــع في ملكيـــات هيئـــة الســـكك الحديديـــة. مـــا 

ـــة  ـــكة والتجاري ـــارع الس ـــد ش ـــراوي يوج ـــش الكف ـــة عش ـــة ومنطق ـــين الهيئ ب

ـــوط  ـــكان للهب ـــرج كم ـــري روض الف ـــوق كوب ـــن ف ـــأتي م ـــير ي ـــارع أخـــر صغ وش

منـــه. ومـــا بينهـــما توجـــد ســـاحة إنتظـــار للســـيارات تقتســـم إداراتهـــا مـــا 

ـــيتي.  ـــل س ـــراج الناي ـــراوي وإدارة أب ـــش الكف ـــن عش ـــة م ـــين عائل ب

ــورنيش ــطقة  الكــــــ 7 . منــ

عن العمران و المجتمع 
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علاقـــات القـــوي هـــي واحـــدة مـــن محـــاور التحليـــل الرئيســـية والهامـــة 

للغايـــة في فهـــم طبيعـــة العلاقـــات والســـلطة في المنطقـــة. وعليـــه قســـمنا 

المتواجدين إلي أربع مجموعات

ي لقـــو ا ت  قـــــــــا علا

عن العمران و المجتمع 
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وتضــم هيئــة الســكة الحديديــة لملكياتهــا مــن الأراضي، محافظــة 

ــاً وهــم طــرف في  القاهــرة حيــث يتفــاوض الأهــالي معهــا أحيان

قــرار الإســتيلاء الصــادر في يونيــه 2012 والــذي طعــن الأهــالي فيه 

وقبُــل الطعــن. تضــم محافظــة القاهــرة وحــدة هيئــة التخطيــط 

العمــراني وهــم مــن قامــوا بوضــع مخطــط لتطوير المنطقة ســيتم 

عرضــه لاحقــاً، ولكنهــم لم يظهــروا أبــداً للأهــالي. وزارة التطويــر 

الحــضري والعشــوائيات والتــي قامــت بأعمالهــا منذ يوليــو 2015 

حتــي أغســطس 2015 وتــم لغيهــا مــع التعديــل الــوزاري والتــي 

ضمــت صنــدوق تطويــر المناطــق العشــوائية والــذي كان طــرف 

في قــرار الإســتيلاء أيضــاً لكــن أحــدا منــه لم يتفــاوض مــع الأهــالي 

لأي غــرض وهــم مــن قامــوا بتحديــد حــدود المناطــق غــير الآمنــة 

ــا المغلوطــة.  ــا بالفعــل ومعلوماته ــم عرضه ــي ت ــة والت في المنطق

ــلان  ــوائيات والإع ــضري والعش ــر الح ــاء وزارة التطوي ــد إنش عن

عــن مــشروع مثلــث ماســبيرو، تمــت عــدة مقابــلات بــين الأهــالي 

ــث ماســبيرو.  ــل مثل ــة مث ــر المنطق ــوزارة في محــاولات لتطوي وال

وتــم عــرض رؤيــة التطويــر للأهــالي عــلي الــوزارة ولكــن لم تصــل 

المفاوضــات لــيء قبــل إنتهــاء عمــل الــوزارة، وبعدهــا آل 

ــر العشــوائيات تحــت إدارة وزارة الإســكان. مــن  صنــدوق تطوي

الأطــراف الأساســية وذات القــوة في المنطقــة قســم بــولاق، والذي 

ــالي  ــرض الأه ــاً، ويتع ــة يومي ــالي المنطق ــع أه ــراده م ــل أف يتعام

لحمــلات أمنيــة عــدة مــن القســم، هــذا بالجانــب إلي عــدد مــن 

ــما  ــم. ك ــض عليه ــالي وفي القب ــع الأه ــل م ــاكات في التعام الإنته

تقــوم وحــدة تراخيــص مــرور الجزيــرة بــدور مشــابه في المنطقــة، 

كــما تعــين أفــراد مــن المنطقــة لتتبــع الأخبــار والعمــل معهــا في 

إدارة ســاحة إنتظــار الســيارات أثنــاء عمــل الوحــدة.

الأهــالي في رملــة بــولاق ومقســمون حســب مناطقهــم وحســب 

وضعهــم بالنســبة لســكنهم فمثــلا مســتأجرين أم مــلاك أو 

حائزيــن. ولا نعنــي أن هــذا هــو التقســيم الرئيــي لكنــه يؤثــر 

عــلي علاقــات القــوي. ومنهــم مــن لــه كلمــة تحُــترم مــن الســكان 

الأخريــن بســبب تدينــه أو ســيدة تملــك العديــد مــن الحيــازات 

ــة . في  ــة تالي ــل تحليلي ــيظهر في مراح ــا س ــو م ــطوة وه ــا س فله

المســاكن يوجــد مــن الســكان مــن هو/هــي مالــك أو مســتأجر. 

في عشــش الكفــراوي هنــاك مجموعــة الكفــراوي ومجموعــة 

العــزاوي ومجموعــة الســكة الحديــد وهــم مــا بــين حائزيــن أو 

ــة  ــي وورث ــا لعائلت ــة الأرض كله ــود ملكي ــث تع ــتأجرين حي مس

الكفــراوي والعــزاوي. منطقــة ســانتو تحتــوي عــلي حائزيــن وعلي 

مــلاك حيــث رفــع بعضهــم قــواضي »تقــادم مُكســب للملكيــة« 

وأصبحــوا مُــلاك. الأســكندراني منطقــة أراضي ملــك ويســكن فيهــا 

عائــلات مالكــة وبعــض المســتأجرين. وكابــش نفــس الــيء 

ــن. حــارة  ــم ذكرهــا ســابقاً كلهــم حائزي ــي ت عــدا العشــش والت

ــاروز والحــارة الضيقــة لهــا وضــع الأســكندراني مــا بــين مــلاك  ن

ــد موجــودة  ــواء وهــي لم تع ومســتأجرين. وأخــيرا مســاكن الإي

وكانــت في نفــس مــكان وحــدة تراخيــص مــرور الجزيــرة وقبــل 

هدمهــا إعتــاد الســكان أن ســكانها يأتــوا مؤقتــاً ويذهبــون بعــد 

فــترة لشــقق أخــري وأعتــاد ســكان ســانتو التعامــل معهــم بطيبــة 

وحســن خلــق لبســاطة حالهــم والوضــع الصعــب في حياتهــم في 

التنقــل.

ــلة بــولاق 1 . مــــؤسســــات الــــدولة 2. أهالـي رمــ
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المجموعـــة الثالثـــة هـــي المســـتثمرين وتضـــم أبـــراج النايـــل 

ســـيتي وتحتـــوي نجيـــب ســـاويرس والشـــبوكي وتامـــاراي، 

ــاوض  ــم يتفـ ــل وكل منهـ ــخص منفصـ ــم إدارة أو شـ كل منهـ

مـــع الأهـــالي منفصـــلاً وتظهـــر مـــن طرفهـــم أشـــخاص 

مختلفـــين للتفـــاوض مـــع أهـــالي عشـــش الكفـــراوي ليبيعـــوا 

منازلهـــم. أركيديـــا مســـتثمر أخـــر ولكنهـــم لا علاقـــة لهـــم 

بالأهـــالي غـــير أن بعـــض مـــن الشـــباب والفتيـــات يعملـــون 

ــبة  ــا نسـ ــود أركيديـ ــح وجـ ــما فتـ ــة، كـ ــف مختلفـ في وظائـ

ـــة  ـــات المنطق ـــس لشـــباب وفتي ـــادي متنف لبســـاطة مســـتواه الم

ــدد  ــد عـ ــه. يوجـ ــه والأكل في مطاعمـ ــروج فيـ ــزه والخـ للتنـ

ــم  ــة، بعضهـ ــمال في المنطقـ ــال الأعـ ــتثمرين ورجـ ــن المسـ مـ

ـــواء  ـــة س ـــالي المنطق ـــن أه ـــم م ـــلي وكأنه ـــتوي المح ـــلي المس ع

يعيشـــون فيهـــا أو خارجهـــا مثـــل رضـــوان وعبـــد الـــودود.

المجموعــة الرابعــة والأخــيرة هــي الروابــط والمؤسســات الإجتماعيــة، 

وتحتــوي جمعيــات محليــة مثــل جمعيــة بــولاق والتــي تقــدم بعــض 

ــم  ــع بعضه ــل م ــض التعام ــا ترف ــة ولكنه ــالي المنطق ــات لأه الخدم

والتــي تراهــم دون المســتوي حســب لشــهادات أهــالي المنطقــة. 

ــم ببكــره وقدمــت مســاعدات لأهــالي عشــش  ــة نحل وتوجــد جمعي

ــم  ــالي معه ــاون الأه ــزل، وتع ــكل من ــاه ل ــل المي ــراوي في توصي الكف

وجمعّــوا أمــوالاً وأشــتروا طلمبــات ميــاه في مدخــل المنطقــة لتزويــد 

قــوة دفــع الميــاه. جمعيــة رســالة المعروفــة في مــصر وعــدت الأهــالي 

بمســاعدتهم في 2009 و 2010 في توصيــل الــصرف الصحــي لــكل منزل 

ولكنهــم بعــد بدأهــم للعمــل توقفــوا لأســباب غــير معروفــة ويقــول 

ــة  ــيتي والمحافظ ــل س ــراج الناي ــن أب ــر م ــوا أوام ــم تلق ــض أنه البع

ــة،  بالتوقــف عــن العمــل. كــما يوجــد عــدد مــن الروابــط المجتمعي

ــزكاة  ــل ال ــات مث ــدم خدم ــي تق ــع والت ــودة بالجام ــا الموج إحداه

ــة  ــات البرلماني ــب في الإنتخاب ــا أيضــاً تطل ــات الشــهرية ولكنه والإعان

أو الرئاســية تســمية وإنتخــاب أشــخاص بعينهــم، كــما عينــت بعــض 

شــباب المنطقــة في مناصــب داخــل حــزب الحريــة والعدالــة مــا بــين 

منتصــف 2011 حتــي ســقوط الحــزب في يوليــو 2013. تكونــت لجنــة 

ــل  شــعبية لمنطقــة عشــش الكفــراوي في أغســطس 2012، بعــد مقت

عمــرو البنــي والقبــض عــلي 51 شــخص مــن المنطقــة بالجانــب إلي 

ــن  ــين ع ــود ممثل ــلي وج ــت ع ــة قام ــمال اللجن ــتيلاء، أع ــرار الإس ق

ــم الحــراك  الأهــالي للتفــاوض في الإجتماعــات الرســمية وأيضــاً لتنظي

والــذي قامــوا بــه لمــدة ســنتين. وأخــيراً حملــة أحيــاء بالأســم فقــط 

وهــي حملــة مــن الشــباب والفتيــات والذين كانــوا يســاعدون الأهالي 

في التنظيــم والتحــركات الإحتجاجيــة، كــما قامــوا مــع الأهــالي بعمــل 

ــاشرة.  ــي مب ــرو البن ــد حــادث عم ــوت والســكان بع حــصر أولي للبي

وبعــد الحــادث مبــاشرة تدخــل عــدد مــن المحامــين المتطوعــين 

ــوق  ــة للحق ــادرة المصري ــن المب ــان، م ــوق الإنس ــمات حق ــن منظ م

ــة  ــة والإجتماعي الشــخصية ومــن المركــز المــصري للحقــوق الإقتصادي

ــة  ــوا قضي ــاع عــن الشــباب المحبوســين وأيضــاً تول ــوا الدف حيــث تول

الأرض في القضــاء الإداري. وأخــيراً يوجــد عــدد مــن الأفــراد المتطوعــين 

بمســاعدات عينيــة أو ماديــة في جمــع أمــوال أو إعاشــات للمحبوســين 

وذويهــم أو المتابعــة مــع المحامــين وغيرهــا مــن المجهــودات والتــي 

ــة. ــاج الأهــالي فيهــا لمســاعدات خارجي إحت

يـــن لمـسـتـثـمر ا عيــة 3.  جتما لإ ا ت  سســا لمؤ ا و بــط  ا و لر ا  .4
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رملـــة بـــولاق كجـــزء مـــن حـــي بـــولاق مـــرت بالعديـــد والعديـــد مـــن التغيـــيرات 

ــل  ــالي وتخيـ ــع الحـ ــم الوضـ ــتطيع فهـ ــي نسـ ــدة. حتـ ــتويات عـ ــلي مسـ عـ

تصـــورات مســـتقبلية للمنطقـــة وتغييراتهـــا العمرانيـــة والمجتمعيـــة، قررنـــا 

رصـــد تاريخيـــة التغيـــيرات التـــي حدثـــت مســـبقاً وتصنيفهـــا حســـب تأثيراتهـــا. 

التأثـــيرات صُنفـــت لتكـــون جوانـــب سياســـية، إقتصاديـــة، إجتماعيـــة، 

ـــب أو في عـــدة  ـــة. بعـــض الأحـــداث غـــيرت في إحـــدي الجوان ـــة، وقانوني عمراني

ـــض  ـــري أن بع ـــداث. ن ـــروض للأح ـــي المع ـــط الزمن ـــح في الخ ـــما يتض ـــم ك منه

ـــي  ـــا. ولا ننف ـــوه هن ـــا هنتل ـــة وهـــي م ـــرات خاصـــة ومحوري ـــا تأث الأحـــداث له

ـــن  ـــما ل ـــض م ـــلاً بع ـــنشرح تفصي ـــا س ـــارة ولكنن ـــداث المخُت ـــع الأح ـــير جمي تأث

ـــدأ مـــن القـــرن الخامـــس  ـــاً تب ـــوي أحداث ـــذي يحت ـــي وال ـــر في الخـــط الزمن يظه

عشر وتحديداً عام 0441 حتي القرن الواحد والعشرين عام 5102.

ــة التغييرات في بولاق تاريخي
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لزمنــى للتغييــرات فــي بــولاق لخــط ا ا
عام 1400 الى عام 1801 

تاريخية التغييرات فى بولاق 
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لزمنــى للتغييــرات فــي بــولاق لخــط ا ا
عام 1805 الى عام 1867 

تاريخية التغييرات فى بولاق 
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لزمنــى للتغييــرات فــي بــولاق لخــط ا ا
عام 1893 الى عام 1954 

تاريخية التغييرات فى بولاق 
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لزمنــى للتغييــرات فــي بــولاق لخــط ا ا
عام 1956 الى عام 1992 

تاريخية التغييرات فى بولاق 
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لزمنــى للتغييــرات فــي بــولاق لخــط ا ا
عام 1996 الى عام 2015 



75رملة بولاق سيناريوهات التغيير العمرانى و المجتمعى 74

نعـــود لعـــام 1811 في القـــرن التاســـع عـــشر، 

ــصر  ــم مـ ــلي وكان يحكـ ــد عـ ــرر محمـ ــما قـ حينـ

ـــداً  ـــولاق وتحدي ـــا إنشـــاء اســـطول بحـــري في ب وقته

ـــب السياســـية  ـــر في الجوان ـــما أث ـــولاق. م ـــة ب في رمل

ـــاً  ـــر إقتصادي ـــري وإث ـــدول الأخ ـــصر بال ـــة م في علاق

ـــب  ـــلي الجان ـــا ع ـــاراتها. أم ـــارة ومس ـــة التج في حرك

ـــة  ـــدة في منطق ـــل ع ـــرص عم ـــح ف ـــي ففت الإجتماع

ــة أو  ــات الصناعيـ ــن المقومـ ــد مـ ــك العديـ لم تمتلـ

ـــراني في  ـــير العم ـــب إلي التغي ـــذا بالجان ـــة. ه المنتج

المنطقـــة ذاتهـــا. 

في 1930 نرصـــد المخطـــط الأول لتخطيـــط بـــولاق 

ـــذ  ـــوب ولم ينُف ـــبري محب ـــود ص ـــم محم ـــن تصمي م

ــرق  ــس طـ ــه يعكـ ــام لأنـ ــه هـ ــيئاً لكنـ ــه شـ منـ

التخطيـــط وقتهـــا والتـــي أحتـــوت عـــلي مبـــاديء 

التخطيـــط الحديـــث في إنشـــاء المياديـــن والشـــوارع 

المســـتقيمة التـــي تربـــط بينهـــا. والـــذي ظهـــر في 

ــرة  ــط بالقاهـ ــة وفي التربيـ ــط المدينـ ــق وسـ مناطـ

الفاطميـــة والـــذي نفُـــذ وقـــت حكـــم إســـماعيل 

ـــاش ب

بعدهـــا بعـــدة ســـنوات وتحديـــداً في 1827، قـــرر 

ـــولاق  ـــة في ب ـــع الأميري ـــاء المطاب ـــلي إنش ـــد ع محم

وأيضـــا تحديـــداً في منطقـــة رملـــة بـــولاق، مـــما 

ـــر  ـــة ونشـــاطاتها إلي مســـتوي أخـــر وأث ـــل المنطق نق

في الجوانـــب السياســـية بإنشـــاء واحـــدة مـــن 

ـــذا  ـــصر، ه ـــة في تاريـــخ م ـــع الحكومي أهـــم المطاب

بالجانـــب للعوامـــل اللإقتصاديـــة والإجتماعيـــة 

ــة. والعمرانيـ

عمرانيـــاً نجـــد ان بـــولاق مـــا بـــين عامـــي 1798 حتـــي 1907 تـــم رصـــد التطـــور 

ـــض  ـــوارعها  بع ـــو ش ـــة بولاق ـــة رمل ـــودت لمنطق ـــث وج ـــي، حي ـــراني للح العم

الرســـوم العمرانيـــة، هـــذا الشـــوارع موجـــودة حتـــي الأن، و تقـــع بجانـــب 

ـــد  ـــما يوج ـــبتية. م ـــارع الس ـــلي ش ـــل ع ـــران المط ـــكندراني والعم ـــي الإس منطقت

ـــة  ـــاة  بالمنطق ـــة الحي ـــلى تاريخي ع

بــولاق  رملــة  لمجتمعــى فــى  ا نــى و  ا لعمر ا لتغييــر  ا حــداث  أ بعــض 

The image is the courtesy of 

Gehan Selim, 2011
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في 1937 نرصـــد واحـــدة مـــن أهـــم خرائـــط 

رملـــة بـــولاق، والتـــي توضـــح منطقـــة الدراســـة 

ـــة  ـــا أن منطق ـــر فيه ـــاً. يظه ـــون فدان ـــع وأربع للتس

ـــارة  ـــت عب ـــودة وكان ـــير موج ـــا غ ـــاكن بأكمله المس

ــدة  ــة وعـ ــة مُخزنـ ــكك حديديـ ــة سـ ــن أشرطـ عـ

مخـــازن تخـــص هيئـــة الســـكك الحديديـــة أيضـــا. في 

ـــوت  ـــم البي ـــد رواس ـــراوي نج ـــش الكف ـــة عش منطق

ــع  ــي الآن مـ ــود حتـ ــراني والموجـ ــيم العمـ والتقسـ

ــكة  ــة السـ ــاً في منطقـ ــيرات خصوصـ ــض التغـ بعـ

ـــة  ـــارة الضيق ـــاروز والح ـــارة ن ـــة ح ـــد. منطق الحدي

وكابـــش لهـــا نفـــس الرواســـم تقريبـــاً بالجانـــب 

ــاً. نرصـــد  ــانتو أيضـ ــة الإســـكندراني وسـ إلي منطقـ

منطقـــة  نشـــاطات  في  الأساســـية  الإختلافـــات 

ـــة  ـــع الأميري ـــوت عـــلي المطاب ـــث أحت ـــش حي الكورني

وشركـــة النيـــل للنقـــل النهـــري بالجانـــب إلي مصنـــع 

ـــاج  ـــر للزج ـــع أخ ـــن ومصن ـــج للقط ـــوب ومحل الط

وعـــدد مـــن الـــورش.

ـــة.  ـــاء القديم ـــة الأحي ـــة وإزال ـــزع الملكي ـــرارات ن ـــم ق ـــاص بتنظي ـــنة 1965 الخ ـــم 27 لس ـــرار رق ـــدر ق أص

ـــصر  ـــة ع ـــوده بداي ـــد بن ـــوي في اح ـــرة ح ـــط القاه ـــياً لمخط ـــراراً رئاس ـــاصر ق ـــد الن ـــمال عب ـــدر ج ـــما أص ك

ـــش  ـــارع الكورني ـــاء ش ـــاً لإنش ـــدادي مخطط ـــف البغ ـــد اللطي ـــدم عب ـــه ق ـــة. وعلي ـــر العاصم ـــد لتطوي جدي

بعـــرض 40 مـــتر، مـــما أفـــى إلي إزالـــة العديـــد مـــن المصانـــع مـــن كورنيـــش بـــولاق منهـــا المطابـــع 

ـــن العمـــراني  ـــر عـــلي الجوانـــب المختلفـــة في التكوي ـــع خاصـــة. مـــما أث ـــة ومصان ـــة ومخـــازن حكومي الأميري

والمجتمعـــي للمنطقـــة وفي علاقتهـــا بالمناطـــق الأخـــري، هـــذا بالجانـــب إلي تغيـــير العديـــد مـــن النشـــاطات 

ـــن. ـــك الأماك ـــين بتل ـــم العامل لمعظ
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 عـــام 1996، الـــذي شـــهد بدايـــة التغـــيرات في 

ـــمال  ـــاويرس وج ـــب س ـــارة نجي ـــع زي ـــة، م المنطق

مبـــارك المنطقـــة ومعاينتهـــا، بحســـب روايـــات 

الأهـــالي، وبـــدء شركـــة »نايـــل ســـيتي« في شراء 

ـــك  ـــة في تل ـــح كل العمال ـــورش وتسري ـــع وال المصان

المصانـــع والـــورش وهدمهـــا والبـــدء في بنـــاء 

»أبـــراج نايـــل ســـيتي«. تغـــيرت النشـــاطات 

اليوميـــة لـــكل ســـكان رملـــة بـــولاق، فمعظـــم 

الســـيدات والرجـــال وحتـــى الأطفـــال كانـــوا 

ـــن  ـــاج والقط ـــوب والزج ـــع الط ـــون في مصان يعمل

كانـــت  التـــي  والخراطـــة،  الحـــدادة  وورش 

موجـــودة بمســـاحة الأرض التـــي تـــم بيعهـــا إلى 

ـــل  ـــراج الناي ـــشروع أب ـــذ م ـــمال لتنفي ـــال الأع رج

ـــراج في  ـــت إدارة الأب ـــنوات ظل ـــدة س ـــيتي. ولع س

ــة.  ــاً ببيـــع بيوتهـــم للشركـ ــالي تباعـ ــاع الأهـ إقنـ

ــل  ــداً تصـ ــدة جـ ــغ زهيـ ــاضي مبالـ ــم تقـ بعضهـ

تقاضـــوا  وأخـــرون  مـــصري  جنيـــه  لثلثمائـــة 

مبالـــغ أكـــبر ولكـــن ليـــس أكـــثر بكثـــير.

عـــدد مـــن الأهـــالي بعـــد مغادرتهـــم للمنطقـــة 

ـــكن في  ـــي الس ـــالي لا يكف ـــغ الم ـــفوا أن المبل أكتش

أي رقعـــة أخـــري. وعليـــه عـــادوا مـــرة أخـــري 

للمنطقـــة وعليـــه أشـــترطت إدارة الأبـــراج عـــلي 

أي عائلـــة أن تهُـــدم منزلهـــا قبـــل مغادرتهـــا 

للمنطقـــة وبذلـــك يضمنـــون عـــدم عودتهـــم 

ــة إلي  ــوت المتهدمـ ــت البيـ ــري. تحولـ ــرة أخـ مـ

ـــدر  ـــل ومص ـــودة، ب ـــوت الموج ـــين البي ـــات ب خراب

ـــف  ـــما أضع ـــشرات. ك ـــف والح ـــراض والزواح للأم

ــاورة  ــوت المجـ ــن البيـ ــدد مـ ــوت عـ ــدد البيـ هـ

لهـــا مـــما مثـــل خطـــورة عـــلي حيـــاة الســـكان 

ــين. الحاليـ

في عـــام 2008 وبعـــد حـــادث إنهيـــار صخـــرة الدويقـــة، أصـــدر رئيـــس 

بإنشـــاء صنـــدوق تطويـــر المناطـــق العشـــوائية  الجمهوريـــة قـــراراً 

وعليـــه حـــدد الصنـــدوق خريطـــة بجميـــع المناطـــق الغـــير أمنـــة 

منهـــا عشـــش الكفـــراوي المســـامة ب »رملـــة بـــولاق النايـــل تـــاورز في 

تقاريرهـــم« ومنطقـــة الحـــارة الضيقـــة وحـــارة نـــاروز والمســـماة غلطـــاً 

في تقاريرهـــم ب »كابـــش« بالجانـــب إلي منطقـــة ســـانتو والمســـماة 

لديهـــم »رملـــة بـــولاق أركيديـــا«. كـــما صُنفـــت الثـــلاث مناطـــق إنهـــا 

درجـــة خطـــورة درجـــة ثانيـــة وإنهـــا أمـــلاك دولـــة رغـــم أن أي مـــن 

المناطـــق يمثـــل أمـــلاك دولـــة بـــل معظمهـــا أمـــلاك خاصـــة فيـــما عـــدا 

جـــزء صغـــير لهيئـــة الســـكك الحديـــد وأخـــر للأوقـــاف. 
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عـــام 2012 حدثـــت مجموعـــة مـــن الحـــوادث، 

ـــاء الشرطـــة عقـــب أحـــداث  ـــه مـــع اختف ـــث أن حي

»جمعـــة الغضـــب«، 28 ينايـــر 2011، خـــلال 

الثـــورة، تعـــرض مـــول »أركيديـــا« التجـــاري، 

ــوم أدى  ــولاق، إلى هجـ ــة بـ ــوار رملـ ــع بجـ الواقـ

ــة  ــكان رملـ ــن سـ ــدد مـ ــرج عـ ــه، فخـ إلى احتراقـ

ـــة  ـــرروا حماي ـــن الشـــباب والســـيدات وق ـــولاق م ب

ـــة.  ـــرض للسرق ـــى لا تتع ـــيتي« حت ـــل س ـــراج ناي »أب

ـــبر  ـــكراً ع ـــيتي« ش ـــل س ـــم إدارة »ناي ـــت له ووجه

ـــي لم  ـــراج، الت ـــم الأب ـــون لحمايته ـــوات التليفزي قن

تتعـــرض بالفعـــل لأي اقتحـــام رغـــم وقوعهـــا عـــلى 

مســـافة أمتـــار قليلـــة مـــن مـــول »أركيديـــا« الـــذي 

سُرق بالكامـــل. خـــلال الأيـــام التاليـــة لـ«جمعـــة 

الغضـــب«، اســـتدعى مديـــر أمـــن »أبـــراج نايـــل 

ســـيتي« عـــددًا مـــن شـــباب ورجـــال وســـيدات 

ـــام  ـــم في مه ـــام بتعيينه ـــولاق، وق ـــة ب ـــة رمل منطق

مختلفـــة مـــا بـــين رجـــال للأمـــن وســـيدات 

ـــهري،  ـــب ش ـــل رات ـــواب مقاب ـــلى الأب ـــش ع للتفتي

وطلـــب منهـــم التفـــرغ تمامًـــا للعمـــل بالأبـــراج. 

ـــالي وتقاضـــوا  ـــل الأه ـــا عم ـــهراً تقريبً ـــدة 16 ش ولم

ــرار  ــدر قـ ــو 2012 صـ ــهر يونيـ ــم. وفي شـ رواتبهـ

ــة.  ــير مفهومـ ــباب غـ ــن لأسـ ــر الأمـ ــير مديـ بتغيـ

ــب  ــرت الرواتـ ــو تأخـ ــو ويوليـ ــهري يونيـ وفي شـ

ـــن  ـــالي الذي ـــتراض الأه ـــار اع ـــما أث ـــام، م ـــدة أي لع

ـــا  ـــد، وهـــو م ـــن الجدي ـــر الأم ـــة مدي ـــوا مقابل حاول

ـــذا  ـــاذا ه ـــا لم ـــوا وقته ـــه، ولم يفهم ـــوا من لم يتمكن

التشـــدد في المعاملـــة معهـــم؟

التـــوازي، وفي 27 يونيـــو 2012 حـــدث  عـــلى 

ـــا  ـــولاق. قبله ـــة ب ـــوت رمل ـــير في أحـــد بي ـــق كب حري

كان مـــن المعتـــاد أن يطلـــب الأهـــالي المســـاعدة 

مـــن إدارة الأبـــراج بـــأن يســـتخدموا خرطـــوم 

الحريـــق القريـــب مـــن موقـــع الحـــادث، إلا أن 

ـــا ادعـــت أن الشـــخص المســـؤول عـــن  الإدارة يومه

ـــورة  ـــود. وزادت خط ـــير موج ـــق غ ـــوم الحري خرط

ــات  ــاورة ومـ ــوت المجـ ــتعلت البيـ ــق واشـ الحريـ

ــو  ــنوات. هـ ــمار، 4 سـ ــمه عـ ــير اسـ ــل صغـ طفـ

الطفـــل نفســـه الـــذي ذكـــرت لي الفتـــاة اســـمه 

عندمـــا حكـــت لي أن عمـــرو البنـــي كان حزينًـــا 

لموتـــه. مـــات عـــمار وأصيـــب خمســـة آخـــرون، 

وتـــشردت 15 أسرة بســـبب الحريـــق الـــذي لم 

يتـــم إطفـــاؤه في الوقـــت المناســـب.

بعـــد مـــوت عـــمار وتأخـــير صرف الرواتـــب، دخـــل عمـــرو البنـــي »أبـــراج 

ــن  ــر الأمـ ــة مديـ ــا مقابلـ ــطس 2012، طالبًـ ــوم 2 أغسـ ــيتي« يـ ــل سـ نايـ

ـــخ،  ـــك التاري ـــب إلى ذل ـــر صرف الروات ـــاذا تأخ ـــه لم ـــم من ـــي يفه ـــد ل الجدي

بعدمـــا اعتـــادوا تقاضيهـــا في الخامـــس والعشريـــن مـــن كل شـــهر؟ منـــع 

أحـــد ضبـــاط شرطـــة الســـياحة الموجوديـــن في مدخـــل »أبـــراج نايـــل 

ـــده  ـــدأ في تهدي ـــصراف وب ـــه الان ـــب من ـــول، وطل ـــن الدخ ـــرو م ـــيتي« عم س

بالقتـــل إذا لم ينســـحب. أعطـــاه عمـــرو ظهـــره وبـــدأ في التوجـــه إلى بـــاب 

ــر  ــت ظهـ ــات اخترقـ ــط 3 طلقـ ــق الضابـ ــا أطلـ ــروج، وقتهـ ــدق للخـ الفنـ

عمـــرو وصـــدره وســـقط ميتـًــا في الحـــال. وعـــلي صـــوت الطلقـــات جـــاء 

ـــور  ـــط، وف ـــه مصـــاب فق ـــدًا أن ـــاذه، معتق ـــاولًا إنق ـــرو مح ـــارب عم أحـــدي أق

خروجـــه حامـــلًا جثـــمان عمـــرو مـــن بـــاب الفنـــدق اكتشـــف أن عمـــرو 

ـــث  ـــادث حي ـــكان الح ـــرو إلى م ـــد عم ـــوع بجس ـــاول الرج ـــل. ح ـــت بالفع مي

ـــم  ـــه وعـــلى »ع ـــق النـــيران علي ـــياحة أطل ـــط شرطـــة الس ـــات، إلا أن ضاب م

أنـــور«- أحـــد ســـكان المنطقـــة الـــذي حـــضر إلى المـــكان عقـــب ســـماعه 

ـــا في  ـــور« غارقً ـــه في منطقـــة الفخـــذ. ســـقط »عـــم أن صـــوت الرصـــاص- وأصاب

ـــراج  ـــن الأب ـــدأ أم ـــة وب ـــباب المنطق ـــن ش ـــشرات م ـــه الع ـــع حول ـــه، وتجم دم

ـــزي  ـــن المرك ـــضر الأم ـــم، وح ـــرى لتفريقه ـــات أخ ـــلاق رصاص ـــم وإط في ضربه

بقيـــادة ضبـــاط قســـم شرطـــة بـــولاق، واســـتمرت الاشـــتباكات لســـاعات 

أمـــام منطقـــة »الرملـــة« و«أبـــراج نايـــل ســـيتي«. وقـــد أصـــدر »المركـــز 

ـــل  ـــن القات ـــوان »م ـــراً بعن ـــة« تقري ـــة والاجتماعي ـــوق الاقتصادي المـــصري للحق

ومـــن الضحيـــة؟«.. وردت فيـــه روايـــات شـــهود عيـــان لأحـــداث ذلـــك اليـــوم. 

لأيـــام عـــدة بطشـــت الشرطـــة وقـــوات الأمـــن المركـــزي وضبـــاط قســـم 

بـــولاق بأهـــالي منطقـــة رملـــة بـــولاق؛ حيـــث أطلقـــوا القنابـــل المســـيلة 

ــين  ــخصًا متهمـ ــلى 51 شـ ــض عـ ــوا القبـ ــما ألقـ ــف، كـ ــوع دون توقـ للدمـ

إياهـــم بالبلطجـــة والتخريـــب وتكديـــر الأمـــن العـــام.

تطـــوع محامـــو »المبـــادرة المصريـــة للحقـــوق الشـــخصية« و«المركـــز 

المـــصري للحقـــوق الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة« للدفـــاع عـــن المتهمـــين مـــن 

ـــدث. وفي  ـــا ح ـــة م ـــح حقيق ـــدة توض ـــات ع ـــدروا بيان ـــة، وأص ـــكان المنطق س

التوقيـــت نفســـه، اكتشـــف الأهـــالي صـــدور قـــرار بالاســـتيلاء عـــلى أرض 

ـــوائيات  ـــر العش ـــدوق تطوي ـــرة وصن ـــة القاه ـــل محافظ ـــن قِب ـــولاق م ـــة ب رمل

ومجلـــس الـــوزراء، تـــم نـــشره في الجريـــدة الرســـمية في 20 يونيـــو 2012. 

ـــام القضـــاء الإداري.  ـــرار أم ـــذا الق ـــلى ه ـــن ع ـــالي الطع ـــرر الأه ـــك ق ـــد ذل بع

اســـتمرت القضيـــة مـــن أغســـطس 2012 حتـــى أغســـطس 2013، عندمـــا 

ـــا،  ـــتيلاء. لاحقً ـــرار الاس ـــاء ق ـــن وإلغ ـــول الطع ـــم بقب ـــم في صالحه ـــدر حُك ص

ــداث  ــة بأحـ ــة الخاصـ ــة الجنائيـ ــم في القضيـ ــدر حكـ ــر 2014، صـ في ينايـ

ـــتراوح  ـــجن ت ـــكام بالس ـــخصًا بأح ـــلى 51 ش ـــم ع ـــيتي« وحُك ـــل س ـــراج ناي »أب

بـــين 3 و7 و10 ســـنوات و25 ســـنة. ولم يحاكـــم الضبـــاط الذيـــن أطلقـــوا 

الرصـــاص عـــلى عمـــرو البنـــي أو أنـــور أو وليـــد أو أي مـــن ســـكان رملـــة 

بـــولاق الآخريـــن الذيـــن أصُيبـــوا في الأحـــداث.

تاريخية التغييرات فى بولاق 
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لتحليـــل  ا ر  و محـــــــــا

لنشـــاطات، والإقصاء القـــوي، وا علاقـــات 

التحليل حتي نستطيع فهم وتحليل ما يحدث في  تم إختيار عدد من محاور 

إختيارها  تم  التي  المحاور  هي  والإقصاء  النشاطات  القوي،  علاقات  المنطقة. 

القوي في مقتل عمرو  نري دور علاقات  أن  نستطيع  السابق  للتحليل. في كل 

البني. والإقصاء في علاقة الأهالي بسكان منطقة السكك الحديد. ونري علاقات 

بولاق.  شرطة  قسم  ومع  القاهرة  بمحافظة  السكان  علاقة  في  والإقصاء  القوي 

وعليه في المحاور التالية، نوضح إحداها ونحلله من خلال شخصية من المنطقة 

وما يحدث لها.
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ي ـــو لق ا ت  ـــا ق علا

عـــودة لعـــام 1996 وعندمـــا بـــدأت أبـــراج النايـــل ســـيتي في البناء)رســـم1(وتم 

الإنتهـــاء مـــن بنائهـــا في 2001. بعـــد الإنتهـــاء مـــن بنائهـــا كان واضـــح للجميـــع 

ـــذي  ـــة وال ـــار مـــن شـــارع الســـكة التجاري ـــراج إحتلـــت حـــوالي ســـتة أمت أن الأب

ـــذا  ـــر ه ـــي الآن يظه ـــراوي. وحت ـــش الكف ـــة عش ـــراج ومنطق ـــين الأب ـــل ب يفص

ـــراج  ـــين الأب ـــا وب ـــول أركيدي ـــدي وم ـــة الحام ـــدود أرض مجموع ـــين ح ـــرق ب الف

)رســـم 2(. بعـــد شـــهور قليلـــة أصـــدرت المحافظـــة قـــراراً بإخـــلاء 6 أمتـــار مـــن 

ـــوت  ـــض البي ـــوي بع ـــي تحت ـــم 3( والت ـــولاق )رس ـــة ب ـــة لرمل ـــة الأمامي الواجه

والأكشـــاك التـــي تبيـــع الســـجائر والحلويـــات بجانـــب بعـــض الورش)رســـم 

ـــلي  ـــد ع ـــذى يتواج ـــا ال ـــك أمه ـــل في كش ـــا تعم ـــاة في عشريناته ـــمه فت 4(. نس

ـــل  ـــمه توكي ـــررت نس ـــوت. ق ـــدي البي ـــدور الأرضي لأح ـــة في ال ـــة المنطق واجه

ـــلي حـــدود  ـــدوا ع ـــم لم يتع ـــرار أنه ـــن في الق ـــلي تطع ـــة ع ـــع قضي ـــي ورف محام

الشـــارع وأن أبـــراج النايـــل ســـيتي هـــم المتعديـــن عـــلي الشـــارع ببنائهـــم. 

ـــالي وفي  ـــة أصبحـــت في المحكمة)رســـم 5(، وفي أحـــد اللي ـــك والقضي ـــاء ذل في أثن

ـــة  ـــرج مسرع ـــيارة تخ ـــا س ـــي، صدمته ـــارة المحام ـــن زي ـــمه م ـــودة نس ـــة ع رحل

ـــن في  ـــع م ـــم 6( . جمي ـــلي الفور)رس ـــمه ع ـــت نس ـــراج، ومات ـــراج الأب ـــن ج م

المنطقـــة يأكـــدون أنهـــا حادثـــة مدبـــرة لبعـــث رســـالة لأهـــالي المنطقـــة أنهـــم لا 

ـــا، تســـبب مـــوت  ـــراج وإداراته ـــرارات الأب ـــون مـــن إعـــتراض وجـــود أو ق يتمكن

ـــة  ـــل عـــن المنطق ـــم والرحي ـــع منازله ـــاس لبي ـــن الن ـــد م ـــول العدي نســـمه في قب

ـــوت  ـــد م ـــاة أولادهـــم. بع ـــم أو حي ـــدوا أن الثمـــن ســـيكون حياته ـــم أعتق لأنه

نســـمه، إتفصـــل في القضيـــة لصالـــح الأهـــالي لإن اللجنـــة الهندســـية أقـــرت 

ــاء الخـــاص بالبيـــوت الأماميـــة لواجهـــة الرملـــة، وظـــل  قـــدم طـــوب البنـ

الحـــال كـــما هو)رســـم 7(. ونـــري في قصـــة نســـمه كيـــف أدارت علاقـــات 

ـــة  ـــم في المحكم ـــم إنتصاره ـــالي. ورغ ـــة أو للأه ـــراج أو للدول ـــواء للأب ـــوي س الق

ـــير  ـــي الكث ـــاً لم يعن ـــه أيض ـــمه، ولكن ـــوت نس ـــد م ـــير بع ـــي الكث ـــذي لم يعن ال

ـــراج. ـــاً إدارة الأب ـــا دائم ـــصرت فيه ـــري أنت ـــف أخ ـــوادث عن ـــبب ح بس

ـــة  ـــاً في علاق ـــوي أيض ـــات الق ـــه علاق ـــح في ـــي تتض ـــرو البن ـــل عم ـــادث مقت ح

ـــوا إن  ـــالي قال ـــن الأه ـــن م ـــة، كثيري ـــع الشرط ـــم م ـــراج وفي علاقته ـــالي بالأب الأه

ـــر.  ـــض الأخ ـــاه البع ـــما نف ـــة م ـــت عادي ـــادث كان ـــل الح ـــة قب ـــم بالشرط علاقته

أحـــدي الضبـــاط بقســـم بـــولاق كان لديـــه صداقـــات ببعـــض الشـــباب في 

ـــر 2011  ـــب 28 يناي ـــة الغض ـــوم جمع ـــوه ي ـــباب وهرب ـــاعده الش ـــة وس المنطق

حتـــي لا يتعـــرض لـــه أحـــد. لكنـــه في 2 أغســـطس 2012 ضرب نفـــس الشـــباب 

ـــولاء  ـــجن ه ـــما سُ ـــيرة ك ـــات خط ـــم إصاب ـــدد منه ـــاب ع ـــيري وأص ـــلاحه الم بس

ـــي  ـــدم تلق ـــتديمة لع ـــات مس ـــم عاه ـــبب لبعضه ـــما س ـــم م ـــباب بإصابته الش

ـــات  ـــلي علاق ـــرت ع ـــوي أث ـــات الق ـــاً علاق ـــجن. أيض ـــفي الس ـــلاج في مستش الع

الأهـــالي ببعضهـــم البعـــض، رغـــم إيمانهـــم جميعـــاً أن الشـــباب مظلومـــين 

لكـــن بعـــض العائـــلات تفتخـــر أن أولادهـــم ليســـوا في الســـجن مثـــل العائـــلات 

ـــل ســـيتي والقـــوي دائمـــاً في كل الأحـــداث يظهـــر  ـــراج الناي الأخـــري. موقـــف أب

ـــع  ـــمار ذو الأرب ـــوت ع ـــل م ـــكان مث ـــة للس ـــة الدائم ـــعور بالهزيم ـــبب ش ويس

ســـنوات محترقـــاً في يوليـــو 2012. وتظهـــر قـــوة الدولـــة دائمـــاً في المواقـــف 

ــوزراء  ــة الـ ــس رئاسـ ــدار مجلـ ــل إصـ ــة، مثـ ــتها المختلفـ ــة، بمؤساسـ المختلفـ

وصنـــدوق تطويـــر العشـــوائيات ومحافظـــة القاهـــرة بقـــرار إســـتيلاء عـــلي 

أرض عشـــش الكفـــراوي في يونيـــه 2012. ورغـــم طعـــن الأهـــالي للقـــرار في 

ـــض  ـــددت بع ـــرة ه ـــة القاه ـــإن محافظ ـــن ف ـــول الطع ـــة وقب ـــة الإداري المحكم

ـــم في أي  ـــة لأرضه ـــة العام ـــة للمنفع ـــزع ملكي ـــرار ن الأهـــالي شـــفهياً بإصـــدار ق

ـــي  ـــم لا يعن ـــة لصالحه ـــم المحكم ـــدوا أن حك ـــما أرعـــب الأهـــالي وتأك ـــت م وق

ـــد  ـــت بع ـــي حدث ـــوي الت ـــات الق ـــن علاق ـــدث ع ـــكان تح ـــدي الس ـــير. إح الكث

مقتـــل عمـــرو البنـــي، كان اليـــوم الموافـــق لحلـــف اليمـــين لرئيـــس الـــوزراء 

ـــس  ـــاء رئي ـــا ج ـــالي عندم ـــوم الت ـــه في الي ـــاطة أن ـــبر ببس ـــرسي وع ـــة م في حكوم

الـــوزراء هشـــام قنديـــل لتفقـــد الأحـــداث، زار فقـــط الأبـــراج وإدارتهـــا ولم 

ـــت  ـــا، وبالنســـبة للســـكان كان ـــا حـــدث به ـــيري م ـــراوي ل يدخـــل عشـــش الكف

ـــا  ـــماع م ـــم وس ـــب زيارته ـــن يج ـــم م ـــراج ه ـــأن الأب ـــداً ب ـــة ج ـــالة واضح رس

حـــدث منهـــم، ومواســـاتهم، رغـــم أن القتيـــل مـــن عشـــش الكفـــراوي والضحايـــا 

ـــوزراء إهتـــم بســـيارتين  مـــن ســـكان العشـــش، كـــما قـــال الســـاكن أن رئيـــس ال

ـــه  ـــي الأرواح ل ـــيئاً، ولم تعن ـــه ش ـــة ل ـــي جث ـــاب مكســـور ولم تعن ـــين وب محروقت

ـــيئاً. ش

ـــة  ـــاء لجن ـــكان إنش ـــرر الس ـــطس 2012، ق ـــي في أغس ـــرو البن ـــل عم ـــد مقت بع

ـــاشروا  ـــي يب ـــف مـــن عـــدد مـــن الرجـــال والنســـاء في المنطقـــة، حت شـــعبية تتأل

مهـــام لهـــا علاقـــة بمنطقتهـــم ومشـــاكلها. في نفـــس الوقـــت تكونـــت مجموعـــة 

ـــن  ـــدد م ـــوا بع ـــباب إهتم ـــن الش ـــة م ـــم مجموع ـــط« وه ـــم فق ـــاء بالإس »أحي

القضايـــا والتـــي تخـــص الحـــق في الســـكن ومشـــاكل ســـكان المناطـــق المتدهـــورة 

ـــة  ـــع أهـــالي رمل ـــم م ـــة بشـــكل دائ ـــت المجموع ـــاً أو العشـــوائيات. عمل عمراني

ـــم أنفســـهم وإقامـــة عـــدد مـــن المؤتمـــرات  ـــث ســـاعدوهم في تنظي ـــولاق، حي ب

ـــباب  ـــن الش ـــجونين م ـــاكل المس ـــن مش ـــث ع ـــة للحدي ـــة في المنطق الجماهيري

وأيضـــاً طـــرح مشـــكلة الأرض ومحـــاولات تهجـــير الســـكان. هـــذا بالجانـــب 

ـــم شـــكاوي حـــول مـــا  ـــم مســـيرة عامـــة إلي مكتـــب النائـــب العـــام لتقدي لتنظي

ـــل  ـــاً بعم ـــة أيض ـــاء الحمل ـــم أعض ـــباب. أهت ـــلي الش ـــض ع ـــم والقب ـــدث له ح

ـــصر  ـــن الح ـــوع م ـــد ن ـــث يتواج ـــوت بحي ـــم البي ـــت وترقي ـــكل بي ـــتمارات ل إس

للأهـــالي وعددهـــم. وضعـــت كل التحـــركات الســـابقة الأهـــالي في موقـــف قـــوة، 

كـــما ســـاعدهم أفـــراد الحملـــة في الظهـــور في الإعـــلام عـــلي قنـــوات التليفزيـــون 

ـــه ونـــشر خطـــاب الأهـــالي وقصتهـــم  ـــث عـــما حـــدث بالمنطقـــة وحقيقت للحدي

ــة  ــة والعدالـ ــدة الحريـ ــشرت جريـ ــارس 2013، نـ ــدث.  في 10 مـ ــما حـ فيـ
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ـــا  ـــو م ـــولاق وه ـــة ب ـــة رمل ـــر منطق ـــشروع لتطوي م

ســـيتم عرضـــه تفصيـــلاً في الفصـــل الســـادس، إدعـــت 

ـــون  ـــالي موافق ـــة أن الأه ـــشروع الحكوم ـــذا الم في ه

عليـــه وهـــو ليـــس بحقيقـــي، والمـــشروع تضمـــن 

أربعـــة أبـــراج ســـوف يتـــم نقـــل الأهـــالي بهـــم 

ـــل  ـــرروا عم ـــه ق ـــالي وعلي ـــة الأه ـــار حفيظ ـــما أث م

ـــة  ـــي الإذاع ـــل لمبن ـــولاق تص ـــة ب ـــن رمل ـــيرة م مس

ـــم  ـــوا صوته ـــي يوصل ـــبيرو« حت ـــون »ماس والتليفوي

للمســـئولين في إعتراضهـــم عـــلي مـــشروع الأبـــراج 

ــاً للتأكيـــد أن أولادهـــم محبوســـون ظلـــم.  وأيضـ

وعليـــه قـــام الأهـــالي في 7 أبريـــل 2013 وهتفـــوا 

ــيرة،  ــت المسـ ــول وقـ ــم طـ ــن مطالبهـ ــبروا عـ وعـ

وعليـــه طلبـــت المحافظـــة ورئيـــس حـــي بـــولاق 

ــل  ــة بعمـ ــالي في المقابلـ ــب الأهـ ــم. طالـ مقابلتهـ

حـــصر رســـمي لجميـــع مـــن يســـكن في عشـــش 

ـــل  ـــث أن المـــشروع أدعـــي وجـــود أق ـــراوي حي الكف

مـــن 200 أسرة وهـــو ليـــس بحقيقـــي، وبالفعـــل 

ــل  ــه بعمـ ــة منـ ــت لجنـ ــي وقامـ ــتجاب الحـ إسـ

ــي  ــالي الحـ ــب الأهـ ــاً طالـ ــلازم. وأيضـ ــصر الـ الحـ

ـــود  ـــدد الموج ـــردش واله ـــن ال ـــة م ـــف المنطق بتنظي

بـــين البيـــوت، بالإضافـــة إلي المخلفـــات وبالفعـــل 

ـــن الإدارة  ـــل م ـــة والتجمي ـــيارات النظاف ـــت س جائ

ــل  ــا لم تزيـ ــات ولكنهـ ــت المخلفـ ــئولة وأزالـ المسـ

ـــل  ـــراج الناي ـــكات أب ـــه في ممتل ـــدد لأن ـــردش واله ال

ســـيتي وعليـــه يجـــب أن يـُــزال بمعرفـــة الشركـــة. 

ــم.  ــن تحركاتهـ ــم مـ ــف قوتهـ ــالي موقـ أدرك الأهـ

ولكـــن للأســـف لم يســـتطيعوا التفـــاوض مـــع 

ـــك. ـــن ذل ـــثر م ـــلي أك ـــة ع الحكوم

محاور التحليل 



89رملة بولاق سيناريوهات التغيير العمرانى و المجتمعى 88

ت طا لنشـــا ا

النشــاطات في هــذا البحــث مثلــما وضحنــا مســبقاً تمثــل شــق هــام، ليــس لنــا 

ــم  ــم وحواراته ــهم لأن قصصه ــة نفس ــكان المنطق ــاس وس ــن لن ــين ولك كباحث

وعلاقتهــم بالمــكان تتشــكل كلهــا مــن خــلال النشــاطات التــي يفعلوهــا 

ــة.  ــم اليومي ــا في حياته ــون به ويقوم

 

ــا في النشــاطات )رســم 1( عــن ســيدة تدُعــي رســمية. رســمية في  ــدأ قصتن نب

ــما  ــة الإســكندراني )رســم 2( في حجــرة ك ــش في منطق ــا، تعي أواخــر أربعيناته

ــا  ــات زوجه ــزل. م ــس المن ــاورة في نف ــا في حجــرات مج ــا وأخواته ــش أمه تعي

وقــررت أن تكمــل عمــل بعــد وفاتــه في محلهــا الصغــير جــداً في منطقــة ســانتو 

ــارة  ــي كل الم ــة. ألق ــات غازي ــات ومشروب ــه حلوي ــن خلال ــع م )رســم 3(وتبي

مــن رجــال ونســاء وشــباب وأطفــال الســلام عليهــا أثنــاء جلــوسي معهــا  مــكان 

ــودون  ــا، ويع ــن ثلاجته ــات م ــذون مشروب ــباب ويأخ ــبر الش ــما يع ــا. ك عمله

بعدهــا لإعطائهــا ثمــن مــا أخــذوه. تحكينــا رســمية وترجــع بنــا بالزمــن وقــت 

بنــاء المســاكن، عندمــا كانــت مســاكن الإيــواء تقــع أمــام محلهــا الصغــير )رســم 

4( ويتوافــد الســاكنون عليهــا لــشراء بضاعتهــا والأطفــال يلعبــون أمــام محلهــا 

طــوال اليــوم ويتســامرون معهــا. ثــم بعــد ذلــك بعــدة ســنوات عندمــا قــررت 

ــن أي شيء.  ــنوات م ــالي لس ــكان خ ــرك الم ــواء وت ــوت الإي ــدم بي ــة ه المحافظ

ووقتهــا في التســعينات كان بنُــي أركيديــا مــول مــما زاد مــن الحاجــة لأماكــن 

ــيارات  ــار للس ــاحة إنتظ ــا إلي س ــاحة أمامه ــت الس ــيارات فتحول ــار الس لإنتظ

)رســم 5( وعليــه قــل نشــاطها تدريجيــاً لإختفــاء الســكان مــن أمامهــا. وفي عام 

2009 بــدأ البنــاء أمامهــا مبــاشرة عــلي الســاحة عندمــا قــررت وزارة الداخليــة 

بنــاء وحــدة تراخيــص مــرور الجزيــرة )رســم 6( في هــذه البقعــة وتــم إفتتاحهــا 

في 2010. وعليــه قــل نشــاط محــل رســمية للغايــة حيــث أحيطــت الوحــدة 

بســور خرســاني عــالي أمــام محلهــا ويفصلهــم أربــع أو خمســة أمتــار بالــكاد 

تكفــي مــرور ســيارة. مــما أيضــاً أغلــق مســاحة الرؤيــة أمامهــا.

ــا أنهــي الخدمــة  ــه عندم ــال إن ــين ق  إحــدي شــباب المنطقــة في أواخــر الثلاث

المطلوبــة منــه في الجيــش، بــدأ العمــل في ســوق العــصر كعامــل، ثــم إلتحــق 

بشركــة النيــل للأعــمال الهندســية وهــي شركــة حكوميــة وتعلــم العمــل عــلي 

مكنــة ثقيلــة لرصــف مهابــط الطائــرات، وإســتمتع بشــدة لكونــه عامــل مميــز 

لان عــدد عــمال قليلــين يعملــون في هــذا المجــال ويتقنــون حرفيتــه، عنــد البــدأ 

فى بنــاء الأبــراج عرضــت شركــة  النيــل ســيتى أن يكــون فــرد عامــل في البنــاء 

لكنــه رفــض وعــبر إنــه لم يشــعر بالإرتيــاح تجــاه الشركــة منــذ ظهورهــا. عندمــا 

تــرك عملــه بشركــة النيــل، عرضــت عليــه شركــة كونتراكــت العمــل معهــا، واكتشــف بعــد ذلــك إنهــا جــزء 

مــن شركــة أوراســكوم المملوكــة لعائــلات ســاويرس والذيــن يملكــون شركــة النايــل ســيتي. وظفتــه شركــة 

ــب معــين عــلي أن يأخــذ جــزء  كونتراكــت في 2003 في أن يعمــل في أفغانســتان وإتفقــوا معــه عــلي رات

ــة  ــه في مــصر مــن مقــر الشركــة، عمــل معهــم لحــوالي  ثلاث ــه وأن يأخــد الباقــي من ــه في محــل عمل من

أعــوام ثــم قــرر العــودة. وطالــب الشركــة ببقيــة مســتحقاته ولم يحصــل عليهــا أبــداً، يشــعر دائمــاً بكــره 

خــاص تجــاه الشركــة لهــذا الســبب. وعندمــا تــزوج في 2011 تــرك المنطقــة لأن زوجتــه لم تريــد العيــش 

في المنطقــة وتريــد أن تســكن بجــوار عائلتهــا، ولكنــه يقــي الكثــير مــن الوقــت في بيــت عائلتــه في رملــة 

ــروا  ــه وزواجــه لم يأث ــير نشــاطه وعمل ــة معهــم. تغي ــات طيب ــه علاق ــع الأهــالي ول ــه جمي ــولاق، ويعرف ب

كثــيراً عــلي علاقتــه بالمــكان ويقــول دائمــاً أنــه يتمنــي العــودة للعيــش بشــكل دائــم في المنطقــة رغــم أنــه 

يقــي فيهــا جميــع أجازاتــه الأســبوعية والموســمية ولا يفوتــه أبــداً مــا يحــدث في المنطقــة، بــل ويحــضر 

كل الإجتماعــات لحــل مشــاكل الســكان.

رجــل أخــر مــن ســكان المنطقــة، ولــد بهــا ويعيــش فيهــا منــذ مولــده يحــي أنــه يعمــل كحــداد، وكيــف 

أشــترت شركــة النايــل ســيتي كل شيء في المنطقــة مقابــل مبالــغ زهيــدة. يحــي برومانســية عــن شــكل 

ــت  ــي كان ــورش والت ــكان في ال ــع الس ــه م ــم عمل ــوارع وه ــمال الش ــة وج ــور الشرك ــل ظه ــة قب المنطق

موجــودة قبــل هدمهــا مــن قبــل شركــة النايــل ســيتي وكيــف أصبــح كل شيء قبيــح بعــد بنــاء الأبــراج 

وهــدم الــورش والمصانــع. يقــول أنــه حياتــه تحولــت لجحيــم منــذ بنــاء الأبــراج وأنــه إضطــر للعمــل في 

ســوق العــصر بعدمــا فقــد عملــه في المنطقــة بجــوار ســكنه. وأن الفلــوس التــي يكســبها مــن عملــه لا 

تــكاد تكفــي وعليــه يضطــر لبيــع الحلــوي والبســكوت للأطفــال حتــي يكســب بعــض الأمــوال القليلــة 

الأخــري. ويعــبر عــن حسرتــه الشــديدة لتغــير المنطقــة بعــد الأبــراج وكيــف أن الجميــع خــسروا عملهــم 

ــاً عــن عمــل. وأن خصوصــاً مصنــع الزجــاج  وإضطــروا لــترك المنطقــة والذهــاب إلي مناطــق أخــري بحث

أحتــوي عــدد كبــير مــن العــمال وصلــوا لســبعمائة عامــل مــن الرجــال والســيدات والأطفــال. كــما جــاء 

لــه أيــدي عاملــة مــن كل الأحيــاء المجــاورة مــن بشــتيل والــوراق وإمبابــة والوحــدة. يحــي أن الجميــع 

ــوا بالجانــب مــن بيوتهــم فــلا يركبــون مواصــلات وفي وقــت  ــوا مرتاحــين في هــذا الوضــع لأنهــم كان كان

الغــذاء يعــودون لبيوتهــم ليأكلــون مــع عائلاتهــم. ويقــول أنــه محظــوظ أنــه إســتطاع العمــل في نفــس 

حرفتــه لأن بــاق الســكان إضطــروا لتغيــير حرفتهــم بالكامــل وأصبحــوا ســائقين ميكروباصــات أو تــوك توك 

وهكــذا. أحتــوي كلامــه عــلي كثــير مــن الرومانســية لفــترة مــا قبــل بنــي الأبــراج ولكــن نظــن أن ذلــك 

يعــود للصدمــة النفســية فيــما ســببته أبــراج النايــل ســيتي مــن مشــاكل وحــوادث قتــل بعــد ذلــك.

شــخص أخــر مــن الســكان عمــل في موقــع بنــاء أبــراج النايــل ســيتي لحــوالي ســتة ســنوات وحتــي أنتهــوا 

ــر لكنــه رفــض  ــاء، وعرضــوا عليــه بعدهــا أن يكمــل العمــل في موضــع لهــم في مدينــة 6 أكتوب مــن البن

ــلاً:  ــا عــبر قائ ــة، كن ــن يكفــي المواصــلات العام ــب ل ــاً، كــما أن الرات ــاك يومي ــاذا أذهــب إلي هن ــال لم وق

»أفضــل التنقــل بــين الأعــمال المختلفــة في منطقتــي عــن الذهــاب إلي أي منطقــة أخــري، فهنــا أســتطيع 

تنــاول الإفطــار مــع عائلتــي والتحــدث مــع أصدقــائي، ولا أســتطيع أو أحــب الخــروج مــن المنطقــة لأي 

ســبب«.

ــة  ــون عامــاً، وكان لديهــا عرب ــذ ثلاث ــة في المنطقــة من ــع الكــشري والمكرون ســيدة أخــري قالــت إنهــا تبي

ــت  ــي كان ــع الت ــورش والمصان ــوار ال ــكنية وبج ــة الس ــام المنطق ــاً أم ــا يومي ــف به ــم، تق ــطة الحج متوس

ــاء  ــذ بن ــن من ــا. ولك ــن عربيته ــون م ــين يأكل ــن الســكان والعامل ــع م ــك. وكان الجمي ــل ذل موجــودة قب

الأبــراج، طلــب منهــا أمــن الأبــراج أن تذهــب بعربتهــا لمــكان أخــر ولا تقــف أمــام الأبــراج مــرة أخــري. 
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فأضطــرت إلي الدخــول إلي منزلهــا والإســتغناء عــن 

العربــة. وتقــول إنهــا كــبرت في الســن ولا تســتطيع 

الوقــوف عــلي العربــة مــرة أخــري ولذلــك تفضــل 

ــدور الأرضي،  ــه في ال ــث أن ــا حي ــن منزله ــل م العم

فيدخــل الجميــع لمطبخهــا للــشراء منهــا وهــي 

ــت  ــت: »كن ــا أيضــاً قال ــد. ولكنه ــام الموق تقــف أم

أحــب الوقــوف عــلي العربــة أكــثر في الشــارع أمــام 

المنطقــة، حيــث كنــت أشــعر إني متصلــة بالعــالم«. 

نشــاط تلــك الســيدة هــو حياتهــا، يدخــل الأطفــال 

ــا  ــه إلي مطبخه ــا ومن ــة إلي منزله في ســاعات متتالي

حتي يشــترون مــا يحبــون، بعضهم يطلــب المكرونة 

واخــرون الكــشري وأحيانــا لا هــذا ولا ذاك، بــل 

يخترعــون في الأصنــاف والتــي يريدونهــا مختلطــة. 

ــمائهم  ــال وأس ــع الأطف ــيدة جمي ــك الس ــرف تل تع

وعائلتهــم ويــدور بينهــا وبينهــم حــوارات طويلــة، 

تقــدم لهــم فيهــا النصائــح. منهــم فتــاة في العشرين 

ــة  ــارج المنطق ــكن خ ــة وتس ــا، متزوج ــن عمره م

وعــلي خــلاف مــع زوجهــا حــول المــال، دار حــوار 

ــا بالعــودة إلي  ــي نصحته ــين الســيدة والت ــا وب بينه

بيتهــا وإنهــا يجــب أن تعمــل حتــي تســاعد زوجهــا 

ونفســها، وإنهــا يجــب ألا تعتمــد كليــة عليــه حتــي 

يصبــح لديهــا كيــان وحيــاة. طرحــت هــذه الســيدة 

المســنة العديــد مــن الأفــكار الهامــة حــول مفهــوم 

ــث  ــة، حي ــا بالمنطق ــف يرســخ علاقته النشــاط وكي

ليعيشــون في  أبنائهــا وخرجــوا  زوجــت جميــع 

بيــوت أخــري، ويحاولــون معهــا أن تســكن معهــم 

أو أن تكــف عــن العمــل والإرهــاق في الوقــوف 

أمــام الموقــد لســاعات طويلــة، ورفضــت تمامــاً لأنها 

لا تريــد أن تــترك المنطقــة وأهلهــا وأصدقائهــا مــن 

الســيدات الأخريــات كــما أنهــا لا تريــد أن تتوقــف 

عــن العمــل حتــي موتهــا.
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ء ـــا قص لإ ا

ـــوي  ـــات الق ـــاً لعلاق ـــدة وتبع ـــب ع ـــه جوان ـــة ل ـــش في المنطق الإقصـــاء والتهمي

ـــين  ـــلاً حس ـــة. فمث ـــباب مختلف ـــض لأس ـــم البع ـــد بعضه ـــع ض ـــه الجمي يمارس

ـــراً  ـــثر فق ـــة الأك ـــبر المنطق ـــد وتعت ـــكة الحدي ـــة الس ـــد في منطق ـــاب وُل ـــو ش ه

في رملـــة بـــولاق )رســـم 1(. كان حســـين يذهـــب للمدرســـة صباحـــاً وليـــلاً 

ـــأن  ـــم ب ـــين يحل ـــل حس ـــم 2(. ظ ـــة )رس ـــورش في المنطق ـــدي ال ـــل في إح يعم

يعيـــش في شـــقة مـــن حجرتـــين وصالـــة/ مثـــل تلـــك التـــي يعيـــش فيهـــا 

أقرانـــه أو التـــي يراهـــا في المسلســـلات في التليفزيـــون بـــدلاً مـــن الحجـــرة 

ــرج  ــي تخـ ــين حتـ ــم 3(. درس حسـ ــه )رسـ ــع أهلـ ــا مـ ــش فيهـ ــي يعيـ التـ

ـــرج  ـــث التخ ـــو حدي ـــراج وه ـــل في الأب ـــادق وعم ـــياحة والفن ـــة الس ـــن كلي م

ـــح  ـــه بتأجـــير شـــقة في المســـاكن وأصب ـــه إســـتطاع هـــو وعائلت )رســـم 5( وعلي

ـــباكه في  ـــن ش ـــاً م ـــار أيض ـــت إيج ـــي كان ـــة والت ـــم القديم ـــلي حجرته ـــر ع ينظ

ـــين  ـــل حس ـــرر أه ـــترة ق ـــد ف ـــم 6(. بع ـــعر بالفخر)رس ـــس ويش ـــدور الخام ال

ــم أرادوا أن  ــاك لأنهـ ــال هنـ ــتيل والإنتقـ ــيرة في بشـ ــة أرض صغـ شراء قطعـ

يســـكنوا في مـــكان ملـــك مـــما يمثـــل أكـــثر أمانـــاً لهـــم ولأولادهـــم )رســـم 

ـــل  ـــه ظ ـــف. لكن ـــوادث العن ـــد ح ـــراج بع ـــه في الأب ـــين وظيفت ـــد حس 7(.  فق

ــه،  ــع أصدقائـ ــة مـ ــم القديمـ ــاً في غرفتهـ ــس أحيانـ ــة ويجلـ ــزور المنطقـ يـ

ــة  ــمار الصناعيـ ــل الأقـ ــة لتوصيـ ــاسي في المنطقـ ــل الأسـ ــح العامـ ــما أصبـ كـ

ـــم  ـــكنه ث ـــبب س ـــين بس ـــاء حس ـــم إقص ـــم 7(. ت ـــازل )رس ـــت إلي المن والإنترن

ـــن  ـــش م ـــت بالتهمي ـــوال الوق ـــعر ط ـــه ويش ـــده لعمل ـــه في فق ـــبب منطقت بس

المجتمـــع والدولـــة بســـبب إنتمائـــه الطبقـــي.

جـــزء أســـاسي مـــن إقصـــاء أهـــالي المنطقـــة هـــو تســـميتها منطقـــة عشـــوائية. 

ـــة  ـــوائية كمنطق ـــق العش ـــر المناط ـــدوق تطوي ـــا في صن ـــة له ـــف الدول وتصني

ــوائيين  ــم عشـ ــين أنهـ ــأة متهمـ ــهم فجـ ــكان أنفسـ ــد السـ ــة. وجـ ــير آمنـ غـ

ـــائلون  ـــوا يتس ـــوني. وأصبح ـــير قان ـــم غ ـــة ووجوده ـــير آمن ـــة غ ـــم منطق وأنه

ـــرار الإســـتيلاء عـــلي  ـــاذا أصـــدروا ق ـــا؟ لم ـــص منن ـــررت الحكومـــة التخل ـــاذا ق لم

الأرض والأرض ليســـت ملـــكاً للدولـــة؟ عديـــد مـــن الأســـئلة عـــن الإقصـــاء 

ـــري؟ ـــق الأخ ـــكان المناط ـــعب وس ـــة الش ـــن بقي ـــم ع ـــم إقصائه ـــاذا ت ولم

ـــذ  ـــه من ـــي تشـــعر ب ـــن الإقصـــاء والت ـــة عـــبرت ع إحـــدي الســـيدات في المنطق

ـــري  ـــث ت ـــي حي ـــن الإقصـــاء الطبق ـــوع م ـــيتي، وهـــو ن ـــل س ـــراج الناي ـــاء أب بن

الموظفـــين والموظفـــات في الأبـــراج ومـــا يرتدونـــه مـــن ملابـــس وســـيارات 

ــعر  ــي أشـ ــا، لكنـ ــاً مـ ــراء نوعـ ــا فقـ ــم أننـ ــت أعلـ ــول كنـ ــا، وتقـ يملكونهـ

ــاً أن أفقـــر وأفقـــر. منـــا أنـــه رؤيـــة رواد الملهـــي الليـــلي  برؤيتهـــم يوميـ

ـــثراء  ـــك ال ـــون في ذل ـــاس يعيش ـــاك ن ـــم أن هن ـــن تعل ـــا لم تك ـــدة لأنه ـــتفزها بش ـــاً يس ـــاراي« يومي »تام

الفاحـــش. كـــما أنهـــم ينزلـــون مـــن الملهـــي ســـكاري ويقبلـــون بعضهـــم في الشـــارع وهـــي عـــادات 

تفزعنـــا، والأمـــوال التـــي يصرفونهـــا في الليلـــة تكفـــي عائلـــة شـــهر في المنطقـــة. يأكـــد رجـــل أخـــر 

ـــداً  ـــالي ج ـــوت ع ـــاني بص ـــيقي والأغ ـــغل الموس ـــلي يش ـــي اللي ـــلاً أن المله ـــكلام قائ ـــس ال ـــة نف في المنطق

ـــم  ـــدة إلي قس ـــكاوي ع ـــوا ش ـــم قدم ـــوت. وأنه ـــدة الص ـــن ش ـــا م ـــز في مكانه ـــش تهت ـــة أن العش لدرج

ـــرو  ـــل عم ـــذ مقت ـــه من ـــما أن ـــة. ك ـــكاوي بجدي ـــل الش ـــمعهم. ولا تقاب ـــن يس ـــد م ـــن لا يوج ـــولاق ولك ب

ـــاط أنهـــم يجـــب  ـــم الضب ـــم أنهـــم مجرمـــين ويقـــول له ـــس في التعامـــل معه ـــي، ويـــصر قســـم البولي البن

ـــد  ـــل تفق ـــي، ب ـــرو البن ـــل عم ـــد مقت ـــوزراء بع ـــس ال ـــا لم يزورهـــم رئي ـــة. وعندم ـــن المنطق ـــوا ع أن يرحل

البـــاب المكســـور والســـيارات المحروقـــة للأبـــراج، شـــعروا بإقصـــاء شـــديد مـــن الدولـــة لهـــم، كـــما 

ـــيل  ـــاز المس ـــة بالغ ـــذف المنطق ـــة في ق ـــزي والداخلي ـــن المرك ـــوات الأم ـــت ق ـــادث، ظل ـــت الح ـــم وق أنه

ـــش  ـــن الكورني ـــة م ـــرج المنطق ـــتخدام مخ ـــن إس ـــاً م ـــم تمام ـــم منعوه ـــما إنه ـــام، ك ـــدة أي ـــوع لع للدم

واجـــبروا عـــلي إســـتخدام المخـــرج الخلفـــي فقـــط مـــن منطقـــة المســـاكن. ويقـــول الســـكان: »هـــل 

ـــة  ـــين درجـــة ثاني ـــا مواطن ـــا أنن ـــاذا يعاملونن ـــون؟ لم ـــد؟ ألســـنا مصري ـــك البل ـــين في تل ـــس مواطن نحـــن لي

أو ثالثـــة؟ جـــاء هـــذا أيضـــاً في إطـــار حرمانهـــم مـــن جميـــع الخدمـــات الأساســـية والتـــي مـــن المفـــروض 

ـــي. ـــاه وصرف صح ـــاء ومي ـــف وكهرب ـــة ورص ـــن نظاف ـــة م ـــم الدول ـــا له أن تقدمه

ـــض  ـــلا بع ـــم فمث ـــكان وبعضه ـــين الس ـــة ب ـــارس في المنطق ـــي تم ـــري والت ـــاءات الأخ ـــواع الإقص ـــض أن  بع

مســـيرة 7 أبريـــل 2013 والتـــي تـــم ذكرهـــا ســـابقاً، عندمـــا دُعـــي الأهـــالي لمقابلـــة رئيـــس حـــي 

بـــولاق، لم يريـــد الرجـــال أخـــذ النســـاء إلي الإجتـــماع وقالـــوا أن النســـاء يلبســـون ملابـــس ســـوداء 

ـــاء  ـــون أثن ـــم ويصيح ـــت في حديثه ـــام طـــوال الوق ـــاظ خارجـــة عـــن الأدب الع كـــما يســـتخدمون ألف

ـــاء،  ـــوي نس ـــعبية تحت ـــة الش ـــكان لأن اللجن ـــع الس ـــيراً م ـــه كث ـــش في ـــا نتناق ـــر جعلن ـــو أم ـــم. وه حديثه

ـــن  ـــال، ولك ـــود الرج ـــي وج ـــوا يكف ـــات وقال ـــوا للإجتماع ـــردن أن يذهب ـــهن لم ي ـــاء أنفس ـــض النس وبع

إنتهـــي الأمـــر بحضـــور إحدهـــن والتـــي أســـتمرت في حضـــور جميـــع الإجتماعـــات مـــع المســـئولين 

ـــصر  ـــة الح ـــت لجن ـــين كان ـــي، ح ـــوع الإجتماع ـــط بالن ـــاء المرتب ـــوص الإقص ـــاً بخص ـــة. أيض ـــن الحكوم م

ـــاء  ـــد أثن ـــكان التواج ـــا الس ـــب منن ـــا طل ـــي، وقته ـــن الح ـــة م ـــكان في المنطق ـــدد الس ـــصر ع ـــل في ح تعم

العمليـــة وكتابـــة مـــا يكتبـــه الموظفـــين حتـــي يكـــون لدينـــا حـــصر مـــوازي لحـــصر الحـــي، وعليـــه 

ـــال  ـــع الســـكان الرج ـــون م ـــوا يتعامل ـــين كان ـــه. الموظف ـــا يكتبون ـــب م ـــين ونكت ـــف الموظف ـــا نســـير خل كن

أحســـن مـــن النســـاء، كـــما كانـــوا يرفضـــون تســـجيل بعـــض الأمهـــات الوحيـــدات ســـواء مطلقـــات 

أو أرامـــل، وأضطرينـــا للضغـــط عليهـــم لتســـجليهن. كـــما كان يقـــصي الموظفـــين أســـامي الأشـــخاص 

المســـجونين، بـــل ويســـخرون مـــن الأمهـــات لإصرارهـــن تســـجيل أولادهـــم المحبوســـين في الســـجون.

ـــر بعـــض  ـــن فخ ـــرت مســـبقاً ع ـــما ذك ـــم مثل ـــين الســـكان وبعضه ـــن الإقصـــاءات ب ـــدد م توجـــد أيضـــاً ع

ـــب إلي  ـــذا بالجان ـــم. ه ـــائي في عائلاته ـــجل جن ـــد س ـــري لأن لا يوج ـــن الأخ ـــل م ـــم أفض ـــلات كونه العائ

ـــد  ـــكة الحدي ـــة الس ـــالي منطق ـــزاوي لأه ـــراوي والع ـــش الكف ـــالي عش ـــاء أه ـــل إقص ـــي مث ـــاء الطبق الإقص

لعـــدة أســـباب، منهـــا أنهـــم يســـكنون عـــلي أرض دولـــة وليـــس أمـــلاك خاصـــة أو حيـــازات مثلهـــم 

وأيضـــاً لأن عـــدد منهـــم يعملـــون كســـائقين لعربـــات تجرهـــا الحيوانـــات، وهـــي مهنـــة مســـتهجنة 

ـــات  ـــا في فراغ ـــع ملاكه ـــون م ـــة يعيش ـــير أو الأحصن ـــواء الحم ـــات س ـــصري، لأن الحيوان ـــع الم في المجتم

ترتبـــط بمـــكان معيشـــة الأسرة. والعديـــد مـــن أهـــالي عشـــش الكفـــراوي عـــبروا عـــن ذلـــك قائلـــين 

ـــباب  ـــش للأس ـــة العش ـــي منطق ـــم ه ـــد وأن الأه ـــكة الحدي ـــة الس ـــر منطق ـــام تطوي ـــن اله ـــس م ـــه لي أن

ـــا. ـــابق ذكره الس
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ــي  لمجتمعـ ا ــن  يـ لتكو ا
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نظـــراً لجميـــع الأنشـــطة والمجموعـــات المختلفـــة 

الموجـــودة في المنطقـــة، قررنـــا إختيـــار عـــدد 

مـــن المعايـــير والتـــي يمكننـــا مـــن خلالهـــا وضـــع 

جميـــع الفئـــات بأنواعهـــا المختلفـــة الموجـــودة في 

ـــمار  ـــاً. الأع ـــوراً وإناث ـــوع ذك ـــبة للن ـــة. بالنس المنطق

ــر  ــن صفـ ــات مـ ــع مجموعـ ــيمها لأربـ ــم تقسـ تـ

ـــن لخمســـين ومـــن خمســـين  ـــن ومـــن عشري لعشري

لثمانـــين وفـــوق الثمانـــين. أمـــا بالنســـبة للإنتـــماء 

الطبقـــي فحددنـــاه ليكـــون دخـــل قليـــل وأخـــر 

ــد  ــاطات يوجـ ــع. في النشـ ــر مرتفـ ــط وأخـ متوسـ

ســـكان لا يعملـــوا وأخـــرون يعملـــوا، ولكننـــا 

مـــن خـــلال البحـــث نعتـــبر النشـــاطات مـــن 

العوامـــل الأساســـية في علاقـــة النـــاس بالفراغـــات 

ـــوع  ـــو ن ـــزل ه ـــام المن ـــوس أم ـــاط الجل ـــه نش وعلي

مـــن أنـــواع العمـــل، نشـــاط المســـامرة أو لعـــب 

ــكان  ــة المـ ــم طبيعـ ــداً في فهـ ــام جـ ــال هـ الأطفـ

وعلاقـــات النـــاس بالفراغـــات وببعضهـــا البعـــض. 

ــبع  ــا في السـ ــما عرضنـ ــام مثلـ ــار هـ ــع معيـ الموقـ

ـــازة  ـــوع الحي ـــيراً ن ـــابقاً. وأخ ـــين س ـــق المختلف مناط

ــن أم  ــلاك أم حائزيـ ــاس مـ ــل النـ ــة فهـ أو الملكيـ

مســـتأجرين. كل المعايـــير الســـابق ذكرهـــا تمثـــل 

ـــولاق كـــما ســـنوضح  ـــة ب مجموعـــات وأفـــراد في رمل

في الأجـــزاء التاليـــة. 

ــي  لمجتمعـ ا ــل  التحليـ

التكوين المجتمعى 
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لمجتمعـــي  ا لتمثيـــل  ا
طبقـــاً  المختلفـــة  المنطقـــة  شـــخصيات  تمثيـــل  قررنـــا 
إلي  حيازتهـــم  وأنـــواع  ونشـــاطهم  ونوعهـــم  لأعمارهـــم 
عـــدد مـــن الشـــخصيات، حيـــث يســـاعدوننا في الفصـــل 

ــاً  ــن أم يتغـــير في حياتهـــم طبقـ ــا يمكـ ــم مـ ــادم أن نفهـ القـ
المختلفـــة. التغيـــير  لســـيناريوهات 

 ذكــر عمــره مــا بــين الخمســين إلي الثمانــين عامــاً. هــو 

مالــك لبعــض الأراضي والمبــاني. ويعمــل كرجــل أعــمال. 
ســيدة عمرهــا يــتراوع مــا بــين خمســين إلي ثمانــين عاماً. 

لا تعمــل وحائــزة لبعــض الأراضي والمبــاني عــلي أمــلاك 

دولــة. تعيــش بالمنطقــة وتؤجــر حيازتهــا لأخــرون.

ــين إلي  ــين خمس ــا ب ــة م ــة العمري ــع في الفئ ــر. يق ذك

ــن  ــز ويقط ــو حائ ــائق. وه ــل كس ــاً.  يعم ــين عام ثمان

ــه.  بمنزل

ســيدة، عمرهــا مــا بــين العشريــن إلي الخمســين عاماً. لا 

تعمــل. وهــي حائــزة لبعــض البيــوت وتركــت المنطقــة 

بعــد جوازهــا. وتؤجــر البيــوت في حيازتهــا لأخريــن. 

ذكــر عمــره مــا بــين العشريــن والخمســين عامــاً. هــو 

موظــف حكومــي. يعيــش في المنطقــة كمســتأجر مــن 

إحــدي المــلاك. 

ــاً.  ــين عام ــن إلي الخمس ــين العشري ــا ب ــره م ــر عم ذك

هــو مالــك لورشــته والتــي يديرهــا في أعــمال الحــدادة 

ــه.  ــاً عــن عائلت ــة خلف المختلف

ــاً.  ــين عام ــن والخمس ــين العشري ــا ب ــا م ــيدة عمره س

ــة.  ــة محــي في أحــد الســاحات بالمنطق ــل كبائع تعم

ــر.  ــخص أخ ــازة ش ــن حي ــا م ــتأجر حجرته تس

ــاً. هــو  ــن والخمســين عام ــين العشري ــا ب ــر عمــره م ذك

ــارج  ــش خ ــر. يعي ــين لأخ ــن ح ــه م ــير عمل ــل يغ عام

ــت  ــازة مــا زال المنطقــة. وكان يســكن المنطقــة في حي

ــودة وقائمــة.  موج

• •دسـوقي	 آمال	

• حسن	

• •زينات	 رفعت	

• •طاهر	 سوسن	

• علي	

التكوين المجتمعى 
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لتغييـــر ا ت  ها يو ر ســـينا
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لتقييـــم  ا ييـــر  معا

قرار مجتمعي

الأمنة الحيازة   

للمسكن   
وجــود شــكل رســمي ومقبــول للحكومــة في 

وضــع الســاكن في علاقتــه بالوحدة الســكنية.

بــين  قــرارات جماعيــة  عــلي  ويعتمــد 

وســكانها. المنطقــة  أفــراد 

المرافق والخدمات الأساســـية 
توافر المياه والكهرباء والصرف الصحي بشكل آمن.

تكلفة  تحمل 

المسكن  

أو  الــشراء  أو  الإيجــار  ســعر  يكــون  أن 

أي كان المقابــل المــادي الــذي يتحملــه 

لدخلــه  مناســب  مقابــل  الســاكن هــو 

تحملــه. ويســتطيع 

سكنية  وحدة 

آمنة
آمنــة  الوحــدة  تكــون  أن  وتعنــي 

أو  وليســت في مخــر ســيل  إنشــائياً 

تحــت كابــلات ضغــط عــالي أو تحــت 

أي ظــروف تهــدد أمــان الوحــدة ومــن 

ــا ــش فيه يعي

ســـهولة الحصول علي 

المسكن

عــدم وجــود أيــة تمييــز ضــد الشــخص الــذي/

ــز دينــي أو  ــون المســكن ســواء تميي التــي يطلب

ــي.  ــي أو جن ــي أو عرق طبق
توافـــر الخدمات العامة

والتعليميــة  الصحيــة  الخدمــات  وجــود 

وهكــذا.  والأســواق  اللإنتقــال  ووســائل 

المجتمع ثقافة 

ــاً  ــة ثقافي ــة ملائم ــكن في بيئ ــون المس أن يك

ــي  ــتوي الإجتماع ــث المس ــن حي ــاكنيه م لس

والإقتصــادي والثقــافي

قرار دولة

يعتمـــد علي القرارات والتـــي تتخذها الدولة

فردي قرار 

ويعود للإختيارات الشخصية للأفراد في المنطقة

ــة  ــي المختلفـ ــراني والمجتمعـ ــير العمـ ــات التغيـ ــور إحتماليـ ــن لنتصـ لم نكـ

دون تصـــور لبعـــض الســـيناريوهات والتـــي تكـــون أقـــرب للســـيناريوهات 

الحقيقيـــة ودراســـة كل منهـــا وكيـــف كل منهـــا بإمكانـــه إحـــداث تغيـــير 

ــا  ــيناريو وضنعـ ــل كل سـ ــة. ولتحليـ ــكان في المنطقـ ــاس والسـ ــاة النـ في حيـ

ـــير  ـــن المعاي ـــيناريو. م ـــم الس ـــا تقيي ـــن خلاله ـــن م ـــي يمك ـــير والت ـــض المعاي بع

ــكن  ــير المسـ ــم معايـ ــير وهـ ــبع معايـ ــم سـ ــد منهـ ــارة يوجـ العـــشرة المختـ

ــة  ــوق الإجتماعيـ ــة للحقـ ــم الأفريقيـ ــة الأمـ ــا لجنـ ــي وضعتهـ ــم والتـ الملائـ

ــام 1991:  ــة في عـ ــة والثقافيـ والإقتصاديـ

1- الحيازة الأمنة للمســـكن

2- المرافق والخدمات الأساســـية 

3- تحمل تكلفة المســـكن

 4- وحدة ســـكنية آمنة

5- ســـهولة الحصول علي المسكن

6- توافـــر الخدمات العامة 

7- ثقافة المجتمع

ـــيرات  ـــل التغي ـــم وتحلي ـــين في فه ـــم هام ـــري نراه ـــير أخ ـــة معاي ـــا ثلاث  أضفن

ـــوي  ـــات الق ـــلي علاق ـــاس ع ـــدون بالأس ـــم يعتم ـــة وه ـــة والإجتماعي العمراني

ـــم:  ـــلطوية وه والس

8- قرار دولة

9- قرار فردي

10- قرار مجتمعي.

تبعـــاً للعـــشرة معايـــير الســـابق ذكرهـــم وتبعـــاً للتكويـــن المجتمعـــي 

للمنطقـــة، ســـوف نـــدرس كل ســـيناريو ونحلـــل كيـــف يؤثـــر عـــلي 

ــاً  ــابق، وطبقـ ــل السـ ــم في الفصـ ــم ذكرهـ ــذي تـ ــمان والـ ــخصيات الثـ الشـ

للمعايـــير العـــشرة ســـوف نـــري كيـــف تؤثـــر عليهـــم وعـــلي وجودهـــم في 

المنطقـــة. حيـــث أن رؤيتنـــا للتغيـــيرات الإجتماعيـــة والعمرانيـــة لا تعتمـــد 

عـــلي تحليـــل المبـــاني، وأي منهـــم ســـوف يختفـــي أو كيـــف ســـيصبح 

ـــم  ـــث إنه ـــكان حي ـــي بالس ـــل نعن ـــة. ب ـــراني للمنطق ـــق العم ـــن والنس التكوي

المكـــون الرئيـــي في حيـــاة المناطـــق وعليـــه نحلـــل أساســـاً كيـــف ســـتؤثر 

ــاطاته.  ــه ونشـ ــع وناسـ ــة في المجتمـ ــيرات العمرانيـ التغيـ

سيناريوهات التغيير
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2050 يو  ر ســـينا
ــن  ــذي أعل ــرة 2050 وال ــط القاه ــود لمخط ــيناريو 2050 يع  س

عنــه منــذ ســنوات وظهــرت لــه عــدد مــن الرســومات التصوريــة 

لشــكل القاهــرة بعــد التطويــر، وفيــه تحولــت القاهــرة لمدينــة 

ذات ناطحــات ســحاب وقامــت مشــاريع عملاقــة في أماكــن 

ذات كثافــة عاليــة ومكتظــة بالســكان. ولم يتكلــم المخطــط 

عــما ســيفعل في هــؤلاء الســكان أو عــن أي خطــط لتطويــر 

ــة  ــري في تصــورات مخطــط القاهــرة 2050 منطق ــم. ون مناطقه

ــة بــولاق وقــد إمتــلأ كورنيــش النيــل بأبــراج عــدة، وتظهــر  رمل

ــل ســيتي وخلفهــم عــدد مــن  في إحــدي اللقطــات برجــين الناي

ــاً كل  ــت تمام ــوارع وأختف ــن الش ــدد م ــة وع ــمارات المرتفع الع

معــالم المنطقــة المعروفــة لدينــا اليــوم. ونضــع مخطــط القاهــرة 

2050 كســيناريو لأن الحكومــة المصريــة وفي مؤتمــر التطويــر 

الحضــاري والــذي أقيــم في يونيــو 2015 في القاهــرة، عــرض فيــه 

مســئولون الدولــة بــوزارة الإســكان مخطــط التنميــة الإســتراتيجية 

ــه تصــورات شــبيهة لمخطــط القاهــرة 2050،  ــت في لمــصر وجائ

مــع دمــج بعــض الجمــل الخاصــة بالمشــاركة المجتمعيــة والتــي لم 

تظهــر أو تنعكــس عــلي أي مــن الــرؤي أو المشــاريع المطروحــة. 

وبالتــالي فالدولــة تتبــع نفــس النســق، كــما أنــه في أواخــر عــام 

ــة الســمان  ــر منطقــة نزل 2014 تــم الإعــلان عــن مــشروع تطوي

ومــا يحيطهــا وهــو واحــد مــن مشــاريع مخطــط القاهــرة 2050، 

وفيــه تتحــول المنطقــة كليــة لمنطقــة إســتثمارية وســياحية وتــزال 

ــل  ــوف يح ــاذا س ــح إلي م ــكنية دون توضي ــة الس ــع المنطق جمي

بهــولاء الســكان مســتقبلاً؟ 

سيناريوهات التغيير
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ـــة بـــولاق، ودراســـة كيـــف يؤثـــر عـــلي  بتطبيـــق ســـيناريو 2050 في منطقـــة رمل

التكويـــن المجتمعـــي والشـــخصيات الثمانيـــة والذيـــن يمثلـــوا المجموعـــات 

المختلفـــة. نـــري أنـــه ســـبع شـــخصيات مـــن الثمانيـــة ســـيضطرون للرحيـــل 

ـــدم  ـــبب ع ـــة بس ـــن المنطق ـــر م ـــل طاه ـــوف يرح ـــلاً س ـــة، تفصي ـــن المنطق م

ـــه،  ـــب ثقافت ـــن يناس ـــة ل ـــد للمنطق ـــكل الجدي ـــة والش ـــات العام ـــر الخدم تواف

ـــة.  ـــورش في المنطق ـــع ال ـــق جمي ـــوف تغل ـــي س ـــة الت ـــرار الدول ـــب إلي ق بالجان

ـــبها  ـــن تناس ـــد ول ـــكن الجدي ـــة المس ـــل تكلف ـــتطيع تحم ـــن تس ـــات فل ـــا زين أم

ــا في  ــة بعـــدم أحقيتهـ ــرار الدولـ ــة الوافـــدون الجـــدد بالجانـــب إلي قـ ثقافـ

ـــون  ـــتطيع أن تك ـــد ولا تس ـــا لا تري ـــردي أنه ـــا الف ـــدة وقراره ـــدات الجدي الوح

ـــق  ـــك ش ـــات ولا يمتل ـــباب زين ـــس أس ـــه نف ـــن فلدي ـــا حس ـــك. أم ـــن ذل ـــزء م ج

ـــكن  ـــلي مس ـــول ع ـــتطيع الحص ـــن يس ـــه ل ـــم أن ـــد عليه ـــردي ويزي ـــرار الف الق

ـــن.  ـــل حس ـــع مث ـــس الوض ـــال في نف ـــة. وآم ـــه المجتمعي ـــه وظروف ـــبب عمل بس

ـــلي  ـــال وحســـن. وع ـــل آم ـــت مث ـــال ورفع ـــس وضـــع آم ـــي نف ـــا سوســـن فف أم

ـــم إلي  ـــيأتي غيره ـــؤلاء س ـــن كل ه ـــص م ـــد التخل ـــه عن ـــلي إن ـــن. ع ـــل سوس مث

المنطقـــة وســـيكونوا نـــاس مـــن طبقـــة أعـــلي وســـيزيد عـــدد المســـتثمرين 

ـــذا.  وهك

الحيازة الآمنة 
للمسكن

المرافق والخدمات 
الأساسية

تحمل تكلفة 
المسكن

وحدة سكنية 
آمنة

سهولة الحصول 
على المسكن

توافر الخدمات 
العامة

قرار مجتمعيقرار فرديقرار الدولة ثقافة المجتمع
2050 يو  ر ســـينا

سيناريوهات التغيير
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لـــة و لد ا يـــر  تطو ت  ها يو ر ســـينا
ـــين،  ـــيناريوهين مختلف ـــلي س ـــة ع ـــر الدول ـــيناريو تطوي ـــوي س يحت

ــر  ــدوق تطويـ ــه صنـ ــن مـــشروع طرحـ ــارة عـ ــم عبـ الأول فيهـ

المناطـــق العشـــوائية في مـــارس 2012 وهـــو عبـــارة عـــن بنـــاء 

أربـــع أبـــراج ســـكنية كل منهـــم 12 دور وكل دور بـــه 8 

شـــقق والوحـــدة 62 مـــتر مســـطع. تقـــع الأربـــع أبـــراج عـــلي 

شريـــط الســـكة الحديـــد مـــما أثـــار حفيظـــة الأهـــالي بشـــدة 

ويحتلـــون حـــوالي فـــدان عـــلي أن تبـــاع الثـــلاث فداديـــن الأخـــري 

للمســـتثمرين. غضـــب الأهـــالي بشـــدة عنـــد إعـــلان هـــذا المـــشروع 

ـــر  ـــو أم ـــالي وه ـــة الأه ـــة موافق ـــت الدول ـــه أدع ـــد وفي في الجرائ

ـــن المـــشروع، ولا  ـــيئاً ع ـــالي ش ـــم الأه ـــم يعل ـــي، فل ـــس بالحقيق لي

يريـــدون الســـكن في أبـــراج عاليـــة لأنهـــا لا تناســـب ثقافتهـــم. 

ثـــم أقترحـــت المحافظـــة مخطـــط أخـــر حصلنـــا عليـــه منهـــم 

وهـــو عبـــارة عـــن بنـــاء 13 بـــرج ســـكني، يحتـــوي كل منهـــم 

ــوا  ــم وضعـ ــكنية، لكنهـ ــقق سـ ــوي 6 شـ ــدور يحتـ 12 دور والـ

ــكان عشـــش  ــادة تســـكين سـ ــا إعـ ــم فيهـ ــراج بحيـــث يتـ الأبـ

الكفـــراوي وســـكان ســـانتو أيضـــاً. لم يختلـــف المقـــترح كثـــيراً، 

الفـــرق الوحيـــد أن الأبـــراج لا تقـــع عـــلي الســـكة الحديديـــة 

ـــس  ـــاشرة في نف ـــيتي مب ـــل س ـــراج الناي ـــف أب ـــودة خل ـــل موج ب

مـــكان الحـــارة الضيقـــة وحـــارة نـــاروز وأمـــلاك عبـــد الـــودود 

والنايـــل ســـيتي.

13 عمارة سكنية

12 دور 

الدور يحتوي 6 وحدات سكنية

توفر 936 وحدة سكنية في الاجمالي

4 أبراج سكنية 

12 دور 

الدور 8 شقق

الوحدة 62 متر

وحدات بديلة للأهالي في الموقع نفسه

توفر 191 وحدة سكنية مؤقتة
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في هـــذا المقـــترح مـــن الدولـــة نتوقـــع أن يختفـــي حســـن وآمـــال وسوســـن 

ـــد  ـــن يج ـــر ل ـــث طاه ـــاكله حي ـــم مش ـــكل منه ـــل ل ـــة، ويظ ـــن المنطق ـــلي م وع

خدمـــات عامـــة، أمـــا زينـــات لـــن تســـتطيع بســـهولة أن تحصـــل عـــلي مســـكن 

ـــا تعيـــش خـــارج المنطقـــة، بالجانـــب أن  ـــا لأنه ـــا أن تثبـــت أحقيته حيـــث عليه

ـــة  ـــن الدول ـــرار م ـــيوجد ق ـــا وس ـــماشي معه ـــدة لا تت ـــدات الجدي ـــة الوح ثقاف

ـــل  ـــتطيع تحم ـــن يس ـــن فل ـــا حس ـــردي. أم ـــا الف ـــا قراره ـــا وأيض ـــدم أحقيته بع

ـــز وثقافـــة  ـــه حائ ـــه بســـهولة لأن ـــن يســـتطيع الحصـــول علي تكلفـــة المســـكن ول

المـــكان لـــن تناســـبه وأيضـــاً لـــن تريـــد الدولـــة طبقـــة حســـن وثقافتـــه في 

المنطقـــة. وآمـــال لديهـــا نفـــس مشـــاكل حســـن، وسوســـن أيضـــاً بالجانـــب 

إلي عـــدم توافـــر الخدمـــات العامـــة. أمـــا رفعـــت فلـــن يســـتطيع تحمـــل 

التكلفـــة وأيضـــاً لـــن تناســـبه ثقافـــة المجتمـــع الجديـــد. أمـــا عـــلي فلديـــه 

ـــدة وأسر  ـــات جدي ـــم مجموع ـــه ســـيحل محله ـــري أن ـــال. ون ـــباب آم ـــس أس نف

مختلفـــة تســـتطيه أساســـاً تحمـــل تكلفـــة المســـكن والســـكن فيـــه وخلـــق 

ـــاج إلي إتحـــاد مـــلاك  حيـــاة جديـــدة في مجموعـــة مـــن الأبـــراج والتـــي تحت

ـــا.  لصيانته

الحيازة الآمنة 
للمسكن

المرافق والخدمات 
الأساسية

تحمل تكلفة 
المسكن

وحدة سكنية 
آمنة

سهولة الحصول 
على المسكن

توافر الخدمات 
العامة

قرار مجتمعيقرار فرديقرار الدولة ثقافة المجتمع  2012  - ئية ا ـــو لعش ا ـــق  ط لمنا ا ـــر  ي تطو ق  و ـــد صن
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ت ها يو ر  ســـينا
لـــة و لد ا يـــر  تطو  

أمـــا الســـيناريو الثـــاني هـــو مخطـــط يحمـــل 

تشـــاركية في تصميمـــه، مثـــالاً لهـــذا مـــشروع 

مثلـــث ماســـبيرو وفيـــه تـــم إعـــادة توزيـــع 

ــث يحصـــل المســـتثمرين عـــلي  الملكيـــات بحيـ

ـــة،  ـــتراطات معين ـــا بإش ـــن الأرض ويبنوه ـــزاء م أج

يبنـــي  فـــدان ســـوف  للأهـــالي 12  وخُصـــص 

فيهـــم بيـــوت مـــن أربـــع وخمـــس أدوار، الأرضي 

ــادي  ــار عـ ــقق إيجـ ــا شـ ــاري، وفيهـ ــم تجـ منهـ

ـــيّ عـــلي عـــدد مـــن الســـنوات،  وأخـــري إيجـــار تمل

وإختلفـــت مســـاحات الشـــقق بحيـــث تناســـب 

دخـــول الأسر وإعطائهـــم مســـاحة مـــن الإختيـــارات 

حســـب إمكاناتهـــم. وبالطبـــع ســـيناريو مثلـــث 

ـــة  ـــه الدول ـــت إلي ـــا وصل ـــن م ـــن أحس ـــبيرو م ماس

في إتفاقاتهـــا مـــع الأهـــالي ولكنـــه يعتمـــد كليـــة 

ـــه  ـــوف ندرس ـــا س ـــو م ـــذ وه ـــة التنفي ـــلي طريق ع

ــشروع.  ــتقبلية للمـ ــل المسـ في المراحـ
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نـــري في هـــذا الســـيناريو عـــدد مـــن التحديـــات للمجموعـــات الموجـــودة 

ـــدم  ـــل. بالنســـبة لطاهـــر ع ـــال ســـوف يضطـــرون للرحي ـــري أن سوســـن وآم ون

توافـــر الخدمـــات العامـــة زائـــد قـــرار الدولـــة بإغـــلاق كافـــة الـــورش. أمـــا 

ـــن تناســـبها وأيضـــاً قرارهـــا الفـــردي.  أمـــا  ـــد ل ـــات فثقافـــة المجتمـــع الجدي زين

ـــة المســـكن والحصـــوا عـــلي وحـــدة  ـــن يســـتطيع تحمـــل تكلف ـــاً ل حســـن فغالب

ـــة،  ـــار وحـــدة ســـكنية آمن ـــو معي ـــه وه ـــه هـــو وعائلت ـــكنية مســـاحتها تكفي س

ـــا  ـــل حســـن لكنه ـــال فمث ـــا آم ـــة. أم ـــن المنطق ـــل ع ـــرر الرحي ـــد يق ـــه ق ـــما أن ك

لـــن تملـــك القـــرار الفـــردي وســـيكون قـــرار الدولـــة كـــما إنهـــا لا تســـتطيع 

الحصـــول عـــلي مســـكن بســـهولة بســـبب وضعهـــا الإجتماعـــي. وسوســـن 

لديهـــا نفـــس الأســـباب، مـــع عـــدم توافـــر الخدمـــات العامـــة. أمـــا رفعـــت 

ـــة  ـــكنية آمن ـــدة س ـــود وح ـــكن ووج ـــة المس ـــل تكلف ـــات في تحم ـــه تحدي يواج

ذات مســـاحة مناســـبة لدخلـــه. أمـــا عـــلي فلـــه نفـــس تحديـــات رفعـــت 

وغالبـــاً ســـيظل لقـــراره الفـــردي أن يظـــل خـــارج المنطقـــة. وعليـــه ســـيأتي 

ـــة  ـــل التكلف ـــتطيع تحم ـــي تس ـــة والت ـــارد المنطق ـــن خ ـــدة م ـــات جدي مجموع

أو ســـتقرر الدولـــة بنـــاء عـــدد أقـــل مـــن البيـــوت لقلـــة الســـكان الذيـــن 

ـــدة. ـــوت الجدي ـــون للبي ـــوف ينتقل س

الحيازة الآمنة 
للمسكن

المرافق والخدمات 
الأساسية

تحمل تكلفة 
المسكن

وحدة سكنية 
آمنة

سهولة الحصول 
على المسكن

توافر الخدمات 
العامة

قرار مجتمعيقرار فرديقرار الدولة ثقافة المجتمع و   ســـبير ما مثلـــث  يـــر  تطو ع  و مشـــر
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لـــي ها لا ا ى  ؤ ر يو  ر ســـينا
الســـيناريو الأخـــير هـــو الســـيناريو الحـــالم، والـــذي يحلـــم بـــه أهـــالي 

المنطقـــة. ونســـتخلصه مـــن كلامهـــم وتصوراتهـــم عـــن المنطقـــة 

ــر  ــد تطويـ ــم يريـ ــا أن بعضهـ ــا. منهـ ــون بهـ ــي يحلمـ ــيرات التـ والتغيـ

بيوتهـــم بأنفســـهم وتحويلهـــا لبيـــت خمـــس أو ســـتة أدوار ولكنهـــم 

ـــم  ـــكان أنه ـــم الس ـــع معظ ـــة. أجم ـــم في المنطق ـــان وجوده ـــدون أم يري

ـــة  ـــت وإضاف ـــم البي ـــم ترمي ـــوت وأن يت ـــوا في نفـــس البي ـــدون أن يظل يري

ــة  ــش كابـــش ولقلـ ــة عشـ ــه. منطقـ ــري لـ ــرات أخـ ــات أو حجـ حمامـ

ـــوق  ـــل المســـاكن ف ـــكنية مث ـــم وحـــدات س ـــي له ـــوا أن تبُن عددهـــم طلب

دار المناســـبات. وأراد الأخـــرون ان تشـــتري الدولـــة أرض فضـــاء مثـــل 

ـــا وفي  ـــم إليه ـــاكن وينقلوه ـــا مس ـــون فيه ـــي ويبن ـــير فهم ـــي لأم ـــك الت تل

مـــكان مســـاكنهم يبنـــوا مصنـــع بحيـــث تتوافـــر فـــرص عمـــل للنـــاس 

ــور  ــروا تدهـ ــن يـ ــكان والذيـ ــم السـ ــاً معظـ ــن أيضـ ــة. ولكـ في المنطقـ

المســـاكن طلبـــوا أن تمدهـــم الدولـــة بميـــاه وكهربـــاء وصرف صحـــي 

ـــه ســـوف يطـــورون  ـــم وعلي ـــص للترمي بشـــكل رســـمي ويعطوهـــم تراخي

المنطقـــة بنفســـهم. 
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ــا  ــكلة لأنه ــة مش ــات العام ــر الخدم ــم تواف ــلاً لجميعه ــداً مث ــيرة ج ــيناريو كث ــذا الس ــات في ه التحدي

متدهــورة عــلي مســتوي مــصر. ولكــن لطاهــر ســيواجه تحــدي القــرار المجتمعــي في الحفــاظ عــلي الــورش 

وأماكنهــا. أمــا زينــات فقــد لا تســتطيع الحصــول عــلي وحــدة ســكنية آمنــة بمســاحة مناســبة، وقرارهــا 

الفــردي أن تعــود للمنطقــة والقــرار المجتمعــي أن يتحمــل الســكان التغيــيرات التــي تطــرأ عــلي وحداتهــم 

مثــل أن يوافــق حســن أن يزيــد دور فــوق بيتــه بحيــث يتســع لأخــرون في المنطقــة. وأيضــاً كل القــرارات 

ــة ســتعتمد عــلي هــذا التقبــل في التغيــيرات والمرتبطــة جميعهــا بتباديــل في المســاحات حتــي  المجتمعي

تتســع البيــوت للخدمــات وتكــون ذات مســاحات مناســبة. أمــا حســن فيواجــه نفــس تحديــات زينــات 

مــن غــير القــرار الفــردي لأنــه بالفعــل يســكن بالمنطقــة. وآمــال نفــس وضــع حســن. أمــا سوســن يزيــد 

ــع  ــا الجمي ــم مســكنها أو إيجــار وحــدة في مــكان أخــر وأن يقبله ــة ترمي ــا في تحمــل تكلف ــا قدرته عليه

ــات وعــلي أيضــاً  ــات زين ــس تحدي ــع نف ــع المحــي. ورفعــت لدي ــا كأم تبي ــة ووضعه ــا المجتمعي لحالته

نفــس تحديــات آمــال. لا ندعــي أنــه الســيناريو الأســهل، لكنــه الســيناريو الأكــثر عدالــة رغــم انــه حســن 

قــد يــأتي بأقرابــه للعيــش في المنطقــة وزينــات ورفعــت أيضــاً. لكنهــم ســوف يأتــون بنــاس تشــبههم في 

الثقافــة والمســتوي المــادي. والتحديــات تقــع في علاقــات القــوي والإقصــاء الــذي يمكــن أن يحــدث نتيجــة 

الصراعــات عــلي المســاحات والأماكــن المميــزة ويحتــاج العمــل عــلي فهــم واعــي لعلاقــات القــوي والجــيرة.  

الحيازة الآمنة 
للمسكن

المرافق والخدمات 
الأساسية

تحمل تكلفة 
المسكن

وحدة سكنية 
آمنة

سهولة الحصول 
على المسكن

توافر الخدمات 
العامة

قرار مجتمعيقرار فرديقرار الدولة ثقافة المجتمع

لـــى  ها لا ا ى  ؤ ر يو  ر ســـينا

سيناريوهات التغيير
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في أول يوم لدخولي رملة بولاق بعد 2 أغسطس 2012 ومقتل عمرو البني، ومقابلة عدد من السكان 

والمي داخل الرملة .. ما زلت أذكر جملة الطفلة الصغيرة والتي سألتني: »أنتي تعرفي عمرو البني 

اللي مات؟.. ما كانش بلطجي زي ما بيقولوا.. ده كان بيجيبلنا كلنا حلويات وهو داخل المنطقة.. 

وكان زعلان عشان عمار مات«.. تلك الطفلة هي السبب في تلك الرحلة والتي لم تنتهي ولن تنتهي. 

التغيير، كما لاحظنا علاقتهم الأصيلة  قابلت العديد من السكان ورأيت في رحلتهم قوتهم في صنع 

فيما  رأينا  ومعرفة  الدائم  النقاش  علي  وحرصهم  مصر،  في  المختلفة  الأحداث  في  وتأثرهم  بالمكان، 

يحدث. شارك بعض من السكان في ثورة 25 يناير 2011 وفي أحداث أخري تليها كانت تبعات للثورة، 

جراء  مستديمة  عاهات  له  وبعضهم  اصُيب  من  منهم  اصُيب  الوجود،  في  وحقهم  بالحرية  أمنوا 

مشاركتهم في الثورة. كما شارك جميعهم في الحراك لقضايا منطقتهم وتحدثوا وصاحوا وعبروا عن 

أرائهم. 

طرق أهالي الرملة وعشش الكفراوي جميع الأبواب بحثاً عن من يتبني رغبتهم في تطوير منطقتهم 

والحصول علي حياة أفضل. حضروا إجتماعات في محافظة القاهرة وفي حي بولاق وفي صندوق تطوير 

العشوائيات، كما طرقوا أبواب وزارة التطوير الحضري والعشوائيات في فترة عملها من يوليو 2015 

حتي يوليو 2016 .. وسمحوا لأعضاء من حزب الحرية والعدالة بالإجتماع معهم خارج الأطر الرسمية، 

هذا بجانب المفاوضات والتي تتم بين إدارة شركة النايل سيتي وبين بعض الأهالي. 

رغماً عن هذا لا تتوقف إنتهاكات الدولة ضدهم طوال الوقت، ضباط وعساكر وأمناء الشرطة داخل 

قسم بولاق يلاحقونهم طوال الوقت ويقولوا لهم أن يتركوا المنطقة، يقبضون علي الشباب والرجال 

ويعذبونهم ويورطوهم في قضايا لا أساس لها من الصحة، ويهددون النساء بمعاقبة رجالهن وأولادهن 

إذا لم يدلوا بالمعلومات المطلوبة. تقف سيارة شرطة بعدد من الضباط خارج منطقة عشش الكفراوي 

دائماً، تقف أمام المخزن وداخله والذي تمتلكه إدارة شركة النايل سيتي، يوقفون أي شخص خارج من 

المنطقة ويفتشوهم تفتيش ذاتي ومهين في الشارع وعلي مرأي من الجميع في وضح النهار. 

قابلنا في المنطقة العديد من الناس، بعضهم أبدي إهتمام فيما نفعله وأخرين تمنوا لو كنّا نساعد 

عملهم،  النظر عن  بغض  أفضل،  الحياة  في  رغبة حقيقية  وإجتمعوا جميعهم في  أو طعام،  بأموال 

نوعهم الإجتماعي، طبقتهم، عمرهم، أبدوا رغبة في التخلص من الظلم الواقع عليهم يومياً. لا نريد 

من هذا النص أن نشرح كم البؤس والمعاناة في حياتهم أو نخلق نوع من الرومانسية في الحديث 

عنهم أو صناعة أبطال من كل سكان المنطقة، لأن المنطقة والسكان مثل أي أخر، تحتوي علي تجارة 

المخدرات وأعمال أخري مثلما تحتوي علي محامين وعمال ونجاريين وحدادين ومهن أخري كثيرة. 

بالفراغ في رملة بولاق، ونعود لسؤالنا  السكان المختلفة وعلاقتهم  النص نشاطات  رأينا سوياً خلال 

حول: ماهية التغيرات العمرانية والمجتمعية في المكان، وكيف يرسخ الناس علاقتهم بالأماكن وما 

هي شكل التغيرات العمرانية والمجتمعية المستقبلية تطبيقا للعدالة الاجتماعية في العمران؟ وهو 

ما طرحناه خلال هذا النص. نعم حدثت العديد من التغيرات المجتمعية والعمرانية في المنطقة، كما 

رحل العديد من السكان نتيجة لسياسات التهجير المباشر والغير مباشر. ترسيخ علاقة السكان بالمكان 

يأتي من خلال نشاطاتهم في حياتهم اليومية والتي تتغير تبعاً للظروف والمعطيات التي طرحناها من 

خلال حكايات وقصص عن أفراد يعيشون في المنطقة ويشهدون جميع تغيراتها بل ويشتركون بها. 

بعض  مع  يريديون  عما  رؤاهم  في  الأهالي  مشاركة  هو  المنطقة  لتطوير  العادل  الطريق  أن  ونأُكد 

المساعدات التقنية من المتخصصين. وعدم تحقيق العدالة الإجتماعية في العمران، ما هو إلا معاداة 

لمجاميع وطبقة من هذا الشعب، وهم ناس المدينة والذين يصنعون المدينة وفراغاتها ويؤسسوها 

ويطوروها من خلال نشاطتهم في حياتهم اليومية.

لخــــــلاصة  ا

الخلاصة
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فى رمــــــــلة بـــــولاق
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